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بما فيهم  ةعام ةبصف ةقسم الفلسف ةساتذأتفضل بالشكر لجميع أ
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  ةالدراسي تيسندا في مسيري لى والدي الكريمين اللذان كان لإ

  ةلى زوجي الذي كان لي دعما في كل لحظإ
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 :ةالمقدم
بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا  

 محمد صلى الله عليه وسلم.

يعد مشروع الأركوني من بين أهم المشاريع الفكرية التي نالت حظها من الدراسات 
الأخير قفزة فكرية في شتى المجالات، وذلك من خلال مشروعه المعنون بــــــ: فقد أحدث هذا 

 "نقد العقل العربي الاسلامي"، فهو من أهم المفكرين الذين حاولوا الوقوف على تراث الغرب. 
وقد أدلى رأيه في العقل الاسلامي من خلال تفكيكه وتحليله، فيرى أركون أن كل عمل قد 

وص الغربية القديمة والحديثة والمعاصرة، قد فرضه كذلك على تاريخ قدمه في دراسة النص
 الحداثة في أوروبا وقد ساهم في نفس النقد والتحليل. 

وفي هذه المذكرة المتواضعة تحت عنوان: "نقد العقل العربي الإسلامي عند محمد 
ن سبب نقده أركون"، سنحاول من خلالها الوقوف على أهم المحطات التي برز لنا فيها أركو 

 لهذا العقل. 

 أهمية البحث:  -1
في هذا البحث المقدم بعنوان العقل الاسلامي عند محمد أركون أردت من خلاله 
الوقوف على أهم نقاط هذا المشروع، فيعتبر مشروع محمد أركون من بين أهم وأكبر 

تمين بهذا المشاريع الفكرية التي نالت حظها في دراسات بين الفلاسفة والمفكرين والمه
 المجال بصفة عامة. 

لأن هذا الأخير اصبح منتشرا في الأوساط الثقافية ككل، وأصبحت قراءات محمد 
أركون من بين القراءات الضرورية فيما يخص مجال علوم الإنسان والمجتمع، فعلى أي 
مفكر مهتم بالتراث الاسلامي أن ينهل من معين تراثه الخصب لأن المعرفة بصفة عامة هي 
جزء واحد بمعنى أنها جزء لا يتجزأ من المعرفة العلمية والتكنولوجية ومعرفة العلوم الإنسانية 
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والفلسفة، لأننا عندما ننظر إلى هذه المعارف ننظر إليها ككل ولا يمكن النظر إلى الواحدة 
ف إلى بالإشارة إلى الأخرى، وهكذا محمد أركون في جل مشاريعه الفكرية اهتم بدراسة المعار 

ككل وقام بتحليلها وفحصها ومن هنا أعطانا أحد مشاريعه الفكرية وهو نقد العقل العربي 
 الاسلامي. 

فلقد أعطي لهذا البحث أهمية كبيرة جدا، بمعنى أصبحت قراءات في مشروع محمد 
أركون الفكري ضروري ولازم لدرجة كبيرة، ولا سيما عندما يتحدث عن مشروعه في نقده 

 ي. للتراث الاسلام

 وتلك الأهمية القصوى تندرج لأسباب كثيرة ومتعددة نذكر من بينها: 
محاولة النظر إلى طبيعة وتفكير محمد أركون، فعندما نقوم بتحليل فكره نجد أنه هو  أولا:

 في حد ذاته مدرسة فكرية وقد توزع طلاب هذه المدرسة في المشرق والمغرب. 

حمد أركون حول العقل العربي الاسلامي، وهو النظر إلى جانب آخر من دراسات م ثانيا:
فئة المعارضين بمعنى النظر إلى من رفضوا أفكار هذا الأخير وهذا يزيد من دعمنا في 

يجابيات هذا المشروع.   البحث وذلك عن طريق ذكر أهم سلبيات وا 

ما دراسة محتوى هذا التفكير فقد تناول محمد أركون نقد كل التراث الاسلامي وعند ثالثا:
نقول أنه قام بنقد العقل الاسلامي فنحن نتحدث أيضا عن نقده للكتاب المقدس )القرآن الكريم 

 والسنة النبوية(. 

 إشكالية البحث:  -2
يعتبر محمد أركون قامة من القامات العلمية السامية، وهو باحث موسوعي وصاحب 

 ثقافي الحديث. جرأة كبيرة في الرأي، وجرأته هذه هي مفخرة وعز في التاريخ ال
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ولقد ظل محمد أركون شديد التمسك باستقلالية فكره، فرغم ما تعرض له هذا الأخير 
من انتقادات حول مشاريعه الفكرية إلا أنه ظل متمسكا برأيه لا سيما في مشروعه نقد العقل 

 الاسلامي. 

روع فمشروعه هذا قد كرس له حياته وفكره وتقريبا معظم آرائه تندرج في هذا المش
 الكبير، ولهذا قام أركون بتسميته بمشروع العمر. 

 لذلك لا يستطيع أحد من أن يفهم ببساطة وبسهولة أفكار أركون.

أفكار محمد أركون في هذا المشروع الكبير هي أفكار في غاية التعقيد أو  فجل  
ثين أو بمعنى آخر بساطتها تكمن في تعقيدها، ولهذا لكي يحاول أحد من المفكرين أو الباح

الدارسين في المجال الفلسفي أن يقوموا بفهم محتوى هذا الفكر عليه الدراسة بإتقان والتحليل 
 الممنهج لكي يحاول أحد منا فهم تفكير هذا المبدع في هذا المجال. 

لأننا وببساطة يجب علينا الوقوف على كل بعد من أبعاد هذا المشروع، لأننا عندما 
ظر لأبعاد هذا المشروع يمكننا فهم كافة آرائه ومن هنا نستنتج في هذا نقوم بتحليل أفكاره والن

البحث أنه يحاول الإجابة لنا على سؤالين أساسيين نستطيع التحديد بهما طبيعة هذا 
 المشروع وهما كالتالي: 

 كيف حلل أركون العقل الاسلامي علميا؟  السؤال الأول: -
 كون من خلال نقده للعقل الاسلامي؟ ما الذي يهدف إليه أر  السؤال الثاني: -

 أهداف البحث:  -2
 يهدف البحث إلى ما يلي: 

 محاولة تحليل المشروع الأركوني.  -1
يجابيات هذا المشروع.  -2  تبيان أهم سلبيات وا 
 دراسة مبسطة للتراث العربي المعاصر.  -3
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 المنهج المعتمد:  -4
من بينها المنهج التحليلي  حاولت في هذا البحث أن أجمع بين مناهج متعددة

 والوصفي والنقدي. 

  الدراسات السابقة: -5
 عربية  -

بالنسبة للدراسات السابقة فبداية الأمر وجدنا من النص القرآني أنه يحمل دلالات 
عدة، وقد اختلف التأويل من مفكر لآخر ووجدنا اجتهادات البعض منهم لتقديم قراءات 

ل في لبها معاني مختلفة جعلتنا نصل إلى طرحات المناهج للنص القرآني، تلك القرآن تحم
العلمية وساعدتنا أيضا في التحصيل المعرفي والتقديم الفكري، ومن بين أهم المفكرين الذين 
ساعدونا في المجال الثقافي لدينا مشروع الدكتور ناصر حامد أبو زيد الذي أجمله في كتابه 

 مفهوم النص.
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 الإسلامية فرقاهية العقل بين محمد أركون والالأول: مالفصل 

 توطئة للفصل الأول: 
يرى أركون أن نقد العقل الاسلامي أمر بديهي كما نقده هيغل ونقده آخرون للتحرر 
مما نسميه المقدس، وبهذه المناسبة نشير إلى أن أركون كان من المفكرين الذين كانت لهم 

ق الأمر بــــــ: التراث الاسلامي فلكي نتجاوز الركود الثقافي جرأة فكرية لاسيما عندما يتعل
علينا بداية أن نضع قطيعة مع جل المعارف التي تجعل من ذلك الباحث يخوض صراعات 

 لا حل لها. 

محمد أركون هذا المفكر الذي بصم بصمة بارزة في الفكر العربي المعاصر ونقش 
الذاكرة العربية والاسلامية، وذاكرة كل مثقف وكل  لإسمه بين الكبار الذين سيبقون سنوات في

من يهمه البحث العلمي، إذن محمد أركون صاحب المشروع الفكري الذي يستفز العقل 
للوهلة الأولى عند سماعه هذا المشروع استطاع أن يضيف الكثير ويحرك المياه الراكدة 

تطرق إلى مفهوم العقل ويخلص العقل من قيود كتاب المقدس ففي هذا الفصل سنحاول ال
 والروافد الفكرية عند هذا الباحث. 
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 المبحث الأول: الروافد الفكرية عند محمد أركون 
في هذا الفصل سنحاول أول شيء أن نأخذ نبذة مختصرة حول محمد أركون وذلك 

الكبيرة الذي لشغف الكثير منا عن شخصية هذا الباحث الموسوعي وصاحب هذه الجرأة 
أضاف لنا الكثير في التاريخ الثقافي الحديث، بمعنى نحاول أن نتعرف عن أحد قامات 
الفكر العربي المعاصر، وذلك بسبب مكانته المعرفية المتميزة " عقد محمد أركون موعدا 
معرفيا مع تراث الإسلام في لحظة مبكرة من منتصف القرن العشرين المنصرم، وما كان 

عا وعابرا موعده وانما امتد وأزمن حتى تولد منه اقتران لم ينفهم بين الرجل موعدا سري
وموضوعه فتكاد لا تذكر الواحد منهما من دون قرينه، ولقد كان في وسع محمد أركون أن 
يكون فيلسوفا في السياسة والأخلاق واللاهوت مثل سبينوزا"، والمعنى من هذا أنه كان 

ضمن دائرة متعددة الموضوعات والحقول سواء من الجانب بإمكان هذا الباحث أن يكون 
الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي مثل ماكس فيبر أو يقوم بخطو خطى أحد الفلاسفة، 
أو مفكرون أو أن يكون مؤرخا لفكر الحدث لأنه كان موضوعي كبير في الاطلاع والمعرفة 

ة لكنه أصر إصرارا كبيرا أن يتصرف فلا يحرجه أن يدخل في أي مجال من المجالات الثقافي
 .1إلى المجال الدراسي للمدعو بــــ: مجال الإسلاميات

وعندما قام محمد أركون بتوجيه صوابه لاختيار هذا المجال فإنه قد أقحم نفسه في 
صراع كبير مع العديد من المفكرين والعلماء ومن يقوم بالبحث في تفكير محمد أركون 

 يتجاهل حقائق التاريخ والاجتماع والثقافة، لأن الكونية بالنسبة لهذا يعرف معرفة حقة أنه لا
الأخير هي إدراج المجال التاريخي والاجتماعي ومحمد أركون من بين أهم القامات الفكرية، 
وذلك بسبب معرفته الموسوعية عن أنه يملك معرفة موسوعية به: عقيدة وحضارة وتاريخا 

رادة اقترنت بتلك المعرفة، وهي إرادة الفهم والنقد: "فهم ذلك التراث ثقافيا، ويملك في الموازاة إ
فهما علميا ونقده نقدا جذريا وهما معا )الفهم + النقد( فعلان معرفيان ينتميان إلى استراتيجية 

                                                           
 . 13، ص2111، بيروت، 1قزيز، قراءات في مشروع محمد أركون الفكري، منتدى المعارف، طعبد الإله بل 1
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، وهذا يعني أنه لا يستطيع أحد من 1فكرية واحدة: عقلية النظرة إلى العقل الديني والثقافي"
جرأة الكبيرة في المجادلة ومحمد أركون قام بتأسيس هذه المكانة التي وصل أن يملك تلك ال

إليها بنفسه ولا سيما في المجال الدراسي الذي تخصص فيه، وعندما نحدد هذا المجال فإننا 
نتحدث عن مجال الدراسات الإسلامية وكل من تحتويه الموسوعية وجرأته الفكرية ليست إلا 

 ي تحلى بها هذا الراحل الكبير. بعض المزايا والخصال الت

قد تميز هذا الراحل الكبير بأربع خصال أو بأربع سمات، تلك السمات قام بتطبيقها 
في مجال الاشتغال العلمي بمعنى الدراسات الإسلامية وهي كالتالي: "أول تلك الخصال 

قافي وتيارات والسمات معرفته الموسوعية المزدوجة بالتراث والحداثة، الموروث الديني والث
ن حصل واجتمعا  الفكر الإنساني الحديث والمعاصر، قلما اجتمع ذلك في غيره ولغيره وا 
كانت كفة أحدهما أرجح على الأخرى من أجل تغليب وجهته في التفكير على أخرى"، 
والمعنى من هذه السمة الأولى أن محمد أركون حاول إصلاح التفكير وذلك عن طريق 

ئيسيين وهو المجال الديني ومجال التفكير الإنساني الحديث، ثم يمكننا الجمع بين مجالين ر 
الإشارة إلى الخاصية الثانية التي تحدث فيها عن قراءته للفكر الإنساني الحديث: " وثانيهما 
أن أركون غنم من قراءاته للفكر الإنساني الحديث غنماً أحفظ خصومه وأوجد نفوساً وأثار 

يح جغرافية معرفته لتراث الإسلام، تحصل تكويناً إمبراطورياً في إعجاب كثيرين، فإلى فس
 ". الفلسفة والعلوم الإنسانية وعلماً بنظرياتها وحقولها ومناهجها

وفي السمة الثالثة حاول محمد أركون أن يوظف القراءة والتحليل في جميع المجالات 
ائيات والتاريخ والأنثروبولوجيا، ملتحليل النفسي واللسانيات والسيبما فيها المجال الفلسفي وا

وذلك لأنه أحد المفكرين العرب الذين يحاولون استغلال المصطلحات "ولقد يكون محمد 
أركون أكبر مفكر عربي في العصر الحديث استضاف مفاهيم المعرفة الإنسانية المعاصرة  

                                                           
 . 11عبد الإله بلقزيز، قراءات في مشروع محمد أركون الفكري، مرجع سبق ذكره، ص 1
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هي من رحمه  في نصوصه وأنطقها في حقل من التاريخ والثقافة والاجتماع لا تعرفه، ولا
، وبعدها يمكننا الإشارة إلى ثالث سمة عند هذا 1ولدت ولا في حضنه ربيت واشتد لها العود."

الأخير وهي الجرأة المعرفية. ومقارنة بنظيره كان لمحمد أركون جرأة كبيرة في تفكيره سواء 
ثهما الجرأة من جانب تحليله للتراث الإسلامي أو من جانب نقده للعقل العربي الاسلامي "وثال

المعرفية التي تحلى بها وتشهد له بها من الجميع وهي أظهر ما تكون في اقتحامه الشجاع 
للمناطق الممنوعة عن التفكير وفتحها أمام المساءلة النقدية والبحث العلمي، فهو لم يسلك 
نما قام بعكس ذلك وكس ر أبدا ذلك الطريق السهل واليسير الذي سلكه غيره من الباحثين وا 

العديد من الحواجز فيما بينها الحاجز الديني مشددا على أن المعرفة بتاريخ الإسلام والفكر 
لا تستقيم إلا متى أمكننا أن نفكر في المنسي والهامشي واللامفكر فيه والممتنع التفكير فيه، 
وأن نخرج عن أي مسألة في ذلك التاريخ من دائرة المنع ونحررها من دائرة الإكليروس 

، وهذا ما ميز أركون في هذه السمة الثالثة 2ثقافي الذي يحرس الحرم من انتهاكات العقل"ال
 وهي جرأته الفكرية التي نالت إعجاب الكثير من المفكرين والباحثين. 

أما بالنسبة للسمة الرابعة فهي سمة الطاقة الإستشكالية والمعنى من هذه السمة أن 
انت تنُتج من العدم " فتكمن في تلك الطاقة الإستشكالية الأفكار التي يؤسسها محمد أركون ك

الرفيعة التي امتلكها الرجل وأفصح عنها وعن فعاليتها في نصوصه، محمد أركون صانع 
مميز للإشكاليات يبنيها بناء مذهلا يفاجئك ويهز رتابة التفكير لديك" والمقصود من هذه 

إلى وصولها إلى صورة استراتيجيات معرفية،  الفكرة أن هذا الأخير يا يبني معرفته من العدم
ومن هنا أفهم الناس إلى النظر لمعرفة أخرى تلك المعرفة تبنى من اللاشيء إلى أن تصل 
إلى فكرة ذات فعالية "إن نصوصه مستودع ومخزن غني بالأسئلة والإشكاليات 

ن الباحثين فيقبلون والاستراتيجيات المعرفية التي لا تنتظر إلا من يضربون بأيديهم إليها م

                                                           
 .11عبد الإله بلقزيز، قراءات في مشروع محمد أركون الفكري، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .11صنفس المرجع،  2
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عليها درسا وبحثا"، فكل نص من نصوصه تأخذنا إلى عالم مملوء بالتساؤلات تلك التساؤلات 
 تجعلك شغوفا للبحث فيها وتحليلها تحليلا دقيقا. 

ومن هنا نفهم أن هذه السمات أو الصفات جعلت من محمد أركون شخصا فريدا من 
اصر في حقل البحث العلمي، ومشروعه الفكري نوعه قد دعى حبيته في الفكر العربي المع

يعتبر من بين أهم المشاريع الكبرى التي لا نستطيع أن نمر عليها مرار الكرام وذلك المشروع 
 .1هو: "مشروع نقد العقل الاسلامي"

بالنسبة لتفكير محمد أركون حول نقد العقل الإسلامي تبلورت أفكاره لأول مرة عند 
خذ نقد العقل عنوان مجال دراسي هو الإسلاميات التطبيقية، ومن هنا قراءته للشافعي فقد ات

قام محمد أركون بتسديد ضربات نقدية وتلك الضربات كانت موجعة جدا لاسيما للمناهج 
التاريخية الفيلولوجية، فعندما نتمعن جيدا إلى بحوث المستشرقين نجدهم أنهم اطمأنوا لسلامة 

ا، وقد رأى محمد أركون أنه لا يستقيم نقد العقل الإسلامي هذه المناهج وقد قاموا بتجاهله
الأرتودوكسي إلا بمقارنته بنقد العقل الكلاسيكي القارئ له، فهنا تأتي أهمية قراءة أركون 
للعقل لا سيما العقل الإسلامي وذلك عندما اختزل عدة إشكاليات حول نقد العقل الإسلامي 

فترة عصر الظلام، وعند أوروبا ازدهارا كبيرا وذلك فقد كان المسلمون والعرب يعيشون في 
الازدهار كان ازدهارا فكريا في جميع المجالات فنستطيع أن نقول أنه بلغوا التمام في كل 
المجالات ولكن لكل شيء تام نقص ما وذلك النقص انعكس على المجتمعات العربية 

قلبت الآية وأصبحت المجتمعات الإسلامية فعندما كانت مجتمعات متطورة ومزدهرة فكريا ان
الأوروبية هي المجتمعات المتطورة، وهنا يأتي دور المفكر محمد أركون من خلال دراسته 

 للمجتمعات الإسلامية ولكن تلك الدراسات كانت من الجانب النقدي. 

                                                           
 .11مرجع سبق ذكره، ص ،قراءات في مشروع محمد أركون الفكريلإله بلقزيز، عبد ا 1
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 المبحث الثاني: مفهوم العقل عند محمد أركون
صيغة لعقل زماني محسوس، وهو يرى محمد أركون أن العقل الإسلامي ليس إلا 

يرى أنه ليس عقلا أبديا وأزليا، والمقصود منه أن هذا العقل سينتهي في فترة من الفترات فهو 
 مثله مثل العقل التاريخي لديه نقطة بداية ونقطة نهاية. 

وقد أراد أركون أن ينقض العقل الإسلامي من المتاهات التي هو فيها فالهدف من 
لكشف عن الحقيقة من خلال الفصل بين المعرفة الخاطئة والصحيحة، كل بحوثاته هي ا

وهذا من أجل إنتاج قراءات جديدة ولكي لا يبقى العقل الإسلامي محصورا في التفكير 
الأسطوري الغيبي: "إن المعرفة الأسطورية مخصصة عموما لدراسة الأساطير الإغريقية 

ضت حتى الآن أن يعترف بوجود أي معرفة واللاتينية....، فإن أديان الوحي كانت قد رف
، والمراد من هذا أن نبتعد عن كل تفكير أسطوري 1أسطورية هي نصوصها التأسيسية"

ونستبدله بعقل علمي فأركون بإسلامياته التطبيقية على قوله حاول أن يجعل من القرآن 
 الكريم وثيقة تاريخية أولا. 

الاسلامي من خلال التفكيك والتحليل  ركون في مشروعه لنقد العقلأوقد عمل محمد 
والحفر على طبقات العقل الإسلامي، وقد أدلى أركون بفكرة مهمة وهي أن العقل الإسلامي 
هو عقل زماني محسوس وهو عقل ليس دائم مثله مثل أي عقل يتشكل في التاريخ ولهذا أراد 

 ان يجعل منه وثيقة تاريخية. 

القرآني كوثيقة تاريخية قد لا تثبت علميا... كما "ونتج عن ذلك محاولات تناول النص 
وجدت محاولات للتعامل مع الوحي بوصفه نصوصا إيديولوجية تقبل النقد من خلال سياقها 

                                                           
هاشم صالح، دار الساني، : محمد أركون، أين هو الفكر الاسلامي المعاصر من فصل التفرقة إلى فصل المقال، تر 1

 . 13م، ص1991، 2بيروت، لبنان، ط
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، بحيث أن كل التفاسير التي أدلى بها محمد أركون لها عدة مرجعيات 1التاريخي الاجتماعي"
لمصدر يعتبر في المرتبة الثانية ومستندات، وهي أيضا مصدر من مصادر التشريع وهذا ا

وهو الحديث النبوي الشريف، إذن ليس من السهولة أن نقوم بتغيير تفسيرات عن معانيها 
الصريحة سواء تلك التفسيرات من القرآن الكريم أو من السنة أو التي فسر الصحابة بعد 

 الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ركون فقد انطلق من مصدر مهم لتحديد مفهوم فبالنسبة لمفهوم العقل عند محمد أ      
القرآن الكريم، " كلمة العقل تدل في اللغة العربية على ثلاثة مفاهيم متباينة العقل:  العقل وهو

العقل النظري أو الناظم، العقل العملي أو المنظوم، وهذه الكلمة لا تتدخل على هذا النحو 
عون استعمالا لفعل عقل، فهذا يعني إذن في القرآن حيث تكتسب بالمقابل عن تسعة وأرب

، والمعنى من هذا أن أركون حدد مفهوم العقل بوصفه 2فاعليته ولا يدل على كلمة واحدة "
بالفاعلية وذلك بأنه خفي ومتجدد لا سيما في استعماله، والمقصود من ذلك تعدد معانيه 

 ودلالاته السيمائية.

                                                           
 .33م، ص1991أبريل / ه1111وزيع، القاهرة، رمضان جمال سلطان، الغارة على التراث، مكتبة السنة للنشر والت 1
 .99، ص1991، 3عادل العوا، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ط: محمد أركون، الفكر العربي، تر 2
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عند )المعتزلة، الأشاعرة، الصوفية،  مفهوم العقل الإسلامي المبحث الثالث:
 السلفية(

  :العقل عند المعتزلة -1
بالإشارة إلى المعتزلة فهي فرقة كلامية ظهرت في أواخر العصر الأموي ) بداية 
القرن الثاني الهجري( في البصرة بالعراق، وتطورت وقامت بالازدهار في العصر العباسي 

على المستوى السياسي والديني ومن هنا نشير إلى وقد كان لفرقة المعتزلة تطورا كبيرا 
موضوع مهم وهو موضوع العقل عندهم، فقد اعتمدوا على العقل في تأسيس عقائدهم وقد 
أعطوا الأولوية للعقل بدل النقل، واهتموا بالفكر قبل السمع وقد عارضوا الأحاديث بمعنى 

تدعو إلى موضوعية القيم وسيادة  رفضوها ونجد الاعتزال عندهم: "كحركة تصورية )ليبرالية(
القانون العقلي في مواجهة الاستبداد والتسلط الفردي الصاعد منذ بداية عهد بني أمية، 

، وقد 1مسندة دعوتها إلى ما اعتبرته محكما من أي كتاب وصحيحا مما اثر عن الرسول"
ها القول خلق القرآن ميزت المعتزلة آرائهم التي انفردوا بها عن باقي الفرق الكلامية: "أشهر 

الذي امتحن فيه عدد كبير من الأئمة، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى 
، وقد بلغ تقديسهم للعقل لدرجة كبيرة جدا، حتى أنهم قالوا بأن للعقل أولوية كبيرة 2عنه"

 بمعنى أن يجعلوا العقل مهيمن حتى على الوحي المنزل من عند الله. 

نستخلص أن المعتزلة كانت تجيد العقلانية بالدرجة الأولى فنلاحظ من ومن هنا 
الناحية الاجتماعية " نجد أن المعتزلة تقترب من التقليد جزئيا إذا اعتمدوا على العقل وجعلوه 
أساس تفكيرهم ودفعهم هذا المنهج إلى تأويل النصوص من الكتاب والسنة التي تخالف 

                                                           
م، 1939حسني زينة، العقل عند المعتزلة، تصوير العقل عند القاضي عبد الجبار، دار الآفاق الجديدة، بيروت،  1

 .19ص
بن علي الغامدي، الإيمان بين السلف والمتكلمين، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية  أحمد بن عطية 2

 .119م، ص2112/ ه1132، 1السعودية، ط
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ولهم سلطة العقل فقدرته على معرفة الحسن والقبيح ولو لم يرد رأيهم، ولعل أهم مقولة لهم ق
بها شيء، ونقل المعتزلة الدين إلى مجموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية وذلك 

، والمعنى من هذا أن المعتزلة كانوا يعطون الأولوية والأهمية 1لتأثرهم بالفلسفة اليونانية"
ستعمال العقل وجعلوه قاعدة تفكيرهم، فالعقل بالنسبة لهم لديه للعقل قبل كل شيء فقد حبذوا ا

 قدرة كبيرة على معرفة ما هو جيد وما هو سيء. 

 العقل عند الأشاعرة:  -2
قد وضح لنا المذهب الأشاعري أهميه العقل وذلك من خلال أحد المناظرات التي 

علي الجباني وأهمية حدثت بين أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعري وبين أستاذه أبي 
هذه المناظرة تحدد لنا مسار أراد أبي حسن الأشعري بخاصة واتجاهات المذهب الأشعري 
بصفة عامة، ومذهب أبي الحسن الأشعري في العقل أنه كما حكاه ابن فورك في فصل في 
ة بيان مذهبه في دلائل العقول وفي معنى العقل "العلم" وقد برهنوا على ذلك وكلام أهل اللغ

في قولهم " عقلت كذا ولم أعقل كذا"، ومعنى ذلك الإشارة إلى معنى العلم وعندما نصف 
، وقد وضح لنا أيضا 2شخصا ما نوصف العاقل وذلك لمن يعلم معلومات مخصوصة

القاضي أبو بكر الباقلاني رأيه في الإخبار عن ماهية العقل وحقيقته بقوله: " اختلف الناس 
يفصل بها بين حقائق المعلومات، وقال آخرون: مادة وطبيعة، وقال  فيه فقال قائلون هو قوة

قوم: جوهر بسيط وقال الجمهور من المتكلمين: هو العلوم الضرورية، والذي نختار بأنه 
، والمعنى أنه يقوم بالفصل لنا في المعلومات وذلك عن طريق 3بعض العلوم الضرورية....."

لقولهم أنه مادة وطبيعة هنا اختلف المفكرون حول قولهم تبيان حقيقة كل معلومة أما بالنسبة 

                                                           
 .213، ص99مجموع مؤلفات عقائد الرافضة والرد عليها، باب الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، ج 1
أحمد عبد الرحيم : د/لأشعري إمام أهل السنة المحمد بن الحسن بن فورك، تحقيق وضبط أمقالات الشيخ أبي الحسن ا 2

 .29م، ص2111/ه1123ح، .السايح، مكتبة الثقافة الدينية، ط
عبد الحميد بن علي أبو زيد، مؤسسة : لأبي بكر الباقلاني، قدم له وحققه وعلق عليه الدكتور( الصغير)التقريب والارشاد  3

 .19م، ص1999/ه1119، 2الرسالة، ط
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بالعقل وقد اقتسموا إلى ثلاثة أولهم أنه مادة وطبيعة ثانيهم قولهم بأنه جوهر بسيط وثالثهم 
 قولهم بالعلوم الضرورية. 

ن الفرقة الأشعرية ترتبط ارتباطا وثيقا بفرقة المعتزلة، فكانت لبعض أومن هنا نجد 
توافقا بينها وبين آراء المعتزلة بحيث " أخذ الأشاعرة فعلا بكثير من آراء آراء الأشعرية 

أربعين سنة  –إن صحة الرواية  -المعتزلة وأضافوا إليها آراء سلفية ولا غرابة فإمامهم قضى 
 يمارس تعاليم المعتزلة ولم يعدل عنها إلا بعد ذلك." 

الكثير من الفرق وذكر  ه( قدرة على331 -ه211وجد مثلا أبو الحسن الأشعري )
أن أبي بكر بن الصيرفي قال: "كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أطهر الله تعالى 
الأشعري وحجرهم من أقماع السماسم"، والمعنى من هذا أن الأشعرية قامت بتقرير عقيدة 

وليس على السلف فالأدلة النقلية والعقلية بإيضاح واسع، فقد جمعوا بين الإثبات مع التنزيه 
التشبيه أو التعطيل فقد وضحت الأشاعرة أن العقل ينزل منزله الوسط " وكل ما في الأمر 
أنهم لم يرسلوا للعقل العنان غلى نحو ما صنع المعتزلة، فلم يغلبوه على النقل ولم يفضلوه 

 نان."عليه بل بالعكس جعلوا بوجه عام الأولوية للنقل وعد وا العقل خادما له وهما معا متعاو 

ومن هنا يمكننا أن نوضح أن الأشاعرة كونها فرقة كلامية وضعت العقل هو مع 
لأنها بينت لنا أن العقل ذو محدودية ولا يستطيع أن يتجاوزه  -العقل والنقل-الوسطية بين 

النقل، ومن هنا نجد أن الأشاعرة حققت توازنا من ما هو عقلي وما هو نقلي مقارنة بالفرق 
 رى.الكلامية الأخ

 العقل عند الصوفية:  -2
مما لا شك فيه أن الصوفية لعبت دورا هاما في إدراكها للإشكاليات التي تعلقت 

 بالأمور الفكرية والعقائدية على حد سواء وقد تميزت بميزتين أساسيتين أولهما: 
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بحيث استطاعت هذه الأخيرة أن تضع لغة خاصة لها قد تميزت هذه الفرقة اللغة:  -أ
 ية بوضعها للغتها الخاصة. الكلام

 أما بالنسبة للميزة الثانية وهي: 

 التأويل:  -ب
بحيث جعلوا التأويل القاعدة الأساسية لبلوغ المكنونات وقد عرفوا العقل على أنه: " 
العقل في الاسم واحد وسلطانه ناقص وزائد، وهو متبوع متفرع، يقوى بقوة أركانه ويزداد 

العقل هو عقل الفطرة، وهو الذي يخرج به الصبي والرجل من  بزيادة سلطانه، وأول مقام
صفة الجنون فيعقل ما يقال له لأنه ينهي ويؤمر ويميز بعقله بين الخير والشر ويعرف 

، وقد مر العقل الصوفي بالعديد من المراحل فقد 1الكرامة من الهوان والربح من الخسران..."
ا الدنيا بما فيها من ملذات وشهوات متقربا إلى الحياة بدأ مرحلته الأولى بالعبادة والزهد تارك

 الأخرى )الآخرة( وذلك عن طريق الطاعات والقربات وذلك تطهيرا للروح والجسد.

( 911: 191(، ورابعة العدوية )329: 111ومثل المرحلة الأولى الحسن البصري )
براهيم ابن أدهم )  كثيرا. ( وفي هذه المرحلة لم تنتشر الأفكار 339: 11وا 

ثم بعد ذلك يمكننا الانتقال إلى المرحلة الثانية وفي هذه المرحلة أعطوا تركيزهم حول النفس 
وذلك لغاية مهمة وهي كشف الأسرار وتوضيح الأحوال مستعملين فيها أساليب العشق 
والشوق والخوف والرجاء والحب، وقد كانت دراسات هذه المرحلة أشبه بالدراسات 

: 212( والمحاسني )919: 211ثلي هذه المرحلة هم: ذو النون المصري )السيكولوجية ومم
( وأخيرا يمكننا الإشارة إلى المرحلة الثالثة في هذه 931: 211( وأبو يزيد البسطامي )913

المرحلة، يمكننا القول أنه اكتمل التصوف الفلسفي وذلك بظهور فئة من المفكرين أشبه ما 
( ومحي الدين بن عربي 1191: 191السهروردي المقتول ) يكونون بالفلاسفة وعلى رأسهم

                                                           
 . 111، ص1999، 1موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، رفيق العجم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط 1
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( وهذا الأخير هو صاحب مذهب وحدة الوجود وهنا يمكننا القول أنه اكتمل 1211: 133)
 . 1فيه مرحلة التصوف الفلسفي

  ة:العقل عند السلفي -4
منبع مصطلح السلفية هو عودته إلى السلف والمعنى منه: "اصطلاح يراد به من قدم 

اب والسنة على رأيه فإن أدرك عصر خير القرون وهو عصر الصحابة والتابعين وتابعي الكت
ن لم يدرك هذه الفترة فهو على طريقة السلف ومنه  التابعين، فهو مذهب السلف اصطلاحا وا 

، ونظرة السلفية للعقل هي نظرة مغايرة عن الفرق الكلامية 2جهنم والمتبعين لهم بإحسان"
لنا أنه لا يجب أن يتقدم العقل عن النقل، حيث رأى الدكتور محمد بن  الأخرى، فقد وضحوا

عبد الرزاق الرضواني أنه من القواعد الأساسية في كتابه "مختصر القواعد السلفية في 
الصفات الربانية" والتي أطلق عليها تسمية المحذورات وذلك عن طريق تحذير تقديم العقل 

في ديننا الحنيف، وأن نتقيد بالوحي وهذا عن طريق  على النقل، لأن ذلك غير مرغوب به
 . 3الامتثال لأوامره والابتعاد عن نواهيه

فبعد النظر إلى السلفية نجد أنهم أسعد الناس في تعاملهم مع العقل فأعطوه قيمة 
ومنزلة كبيرة ولكن على شرط أن يكون وراء الوحي يرى السلفية أن النقل له دور كبير في 

 تحصله ولكن تابعا للوحي.معرفة الحق و 
 
 
 
 

                                                           
 .19-19إبراهيم مدكور، الفلسفة الإسلامية، ص: ينظر 1
، 3سبيل، القاهرة، طمحمد بن عبد الرزاق بن علي الرضواني، مختصر القواعد السلفية في الصفات الربانية، مكتبة سل 2

 .91ص م،2111/ه1121
 .91المصدر السابق، ص: ينظر 3
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 ملخص عام حول الفصل الأول:
من هنا يمكننا أن نستنتج أن تفكير محمد أركون عامة ونقده  للعقل العربي خاصة قد 
أحدث ضجة كبيرة بين المفكرين والعلماء، فهو قد قام بتحليل وتفكيك ونقد العقل الإسلامي 

لة وتفصيلا مما فيه القرآن الكريم والسنة والمعنى من ذلك نقده لكل التراث الإسلامي جم
النبوية، وفي هذا الفصل قد حاولنا التطرق إلى أهم الروافد الفكرية عند هذا المفكر أو بصفة 
أخرى التطرق إلى تفكير هذا المفكر الذي جعل لكل باحث أو دارس في هذا المجال فضولا 

ئرة متعددة المجالات فهو لم يحصر كبيرا وهذا بسبب جرأته الفكرية، فأركون قد كان في دا
فكره في مجال واحد بل اهتم لعدة مجالات بما فيها المجال السياسي والاقتصادي 

 والاجتماعي. 

وقد تطرقنا أيضا إلى ماهية العقل بالنسبة له وبالنسبة للفرق الإسلامية الأخرى، 
لإسلامي ليس إلا عقلا فأركون يرى أن العقل الإنساني يميل إلى الإيديولوجيا وأن العقل ا
 محدود بصيغة ربانية أو بمعنى آخر أنه عقل منتهي وليس أبدي. 

أما بالنسبة للفرق الكلامية فنجد أن كل واحدة منها كما تطرقنا في الفصل الأول لديها 
فكرة مغايرة عن العقل الإسلامي سواء كانت تلك الفرقة الكلامية من المعتزلة إلى الأشاعرة 

 إلى السلفية. ومن الصوفية

ومن هنا نجد أن محمد أركون حاول تطبيق لنا مشروع نقد العقل الإسلامي بل 
وفرضه علينا في دراسة النصوص العربية القديمة والحديثة فقد ساهم في نفسه النقد والتحليل 

 والتفكيك للتراث الإسلامي )القرآن الكريم، السنة النبوية(.
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 للفكر الإسلامي الفصل الثاني: قراءة علمية

 توطئة للفصل الثاني:
يعتبر محمد أركون من بين أهم المفكرين الإسلاميين الذين حاولوا الوقوف على تراث 

رب بل هو واحد من بين أهم الأشخاص اللذين فهموا الفلسفة العربية والعلوم الاجتماعية غال
لمترجمين اللذين اهتموا بفكر رب وهو المفكر المسلم الذي لديه الكثير من اغوالإنسانية في ال

نصح الذين لديهم أا نشراف محمد أركون ومن هإهذا الأخير من بينهم هاشم صالح تحت 
ن معظم كتبه باللغة الفرنسية فضول حول هذا المفكر أن يطالعوا ترجمة هاشم صالح لأ

لامي ين هو الفكر الإسأ "جد كتاب نوالألمانية مترجمة إلى العربية ومن بين أهم كتبه 
و ذهن فارغ بل هو ذويقصد فيه أن كل قارئ أو مستمع أو متلقي ليس إنسان  ،؟"المعاصر

شخص لديه اعتقاد معين أو شعائر معينة أو عبادات معينة وهنا يكون هدفك إعطائه خطابا 
خر ينسجم مع متبنياته أو نقدا لا ينسجم مع ما يتبناه هذا الأخير فهي مجموعة من آ

نه في أمات التي تعتقد أنت أنها خرافية فهو لا يتنازل عنها بل عكس ذلك العادات والالتزا
استعداد تام إلى أن يدخل معك في صراع على أن يتقبل شكك اتجاه هذه العادات فاعتقاداته 

ركون أن هذه الاعتقادات هي راسخة في أة في ذهنه حتى ولو كانت خرافة، فيقول خمرسو 
التي تكون الذات وعندما يدخل على الذات مفهوم غير  العقل والخيال وهذه العوامل هي

لحماية نفسها من التفكك والانحلال  فضو منسجم معها من هنا تقوم الذات بالر أمألوف لها 
 .نها في أصلها مجرد خرافة لا يعترف بهذا الأمرأ فهناك بعض الشعائر حتى ولو تبين له

والتصحيح والإصلاح والنهضة  ن السبب الأول لرفض عملية النقدأومن هنا نستنج 
 نك ترفض النقض حتى ولو كان بناءا وسببا من أسباب تطور ذاتك. أهو 
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أما السبب الثاني فهو سبب يصدر من العالم فالأول فردي ويصدر من الإنسان 
قضايا " ركون في كتابه أالجاهل أما السبب الثاني فهو بسبب الشخص العالم وقد تكلم عليه 

 ."لدينيفي نقد العقل ا
، وذلك مر مهم وهو الفكر الإسلامي المعاصرأحاول التركيز على نولكن في هذا الفصل س 

 عن طريق معالجة مفهوم الإسلام والتراث:
 وما هو الإسلام والتراث؟  -
 وما مفهوم الظاهرة الإسلامية؟  -
 وما علاقة العلوم والمجتمع في دراسة الإسلام؟ -
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 سلام والتراثالمبحث الأول: مفهوم الإ
لقد مر التفكير الإسلامي في بداية الأمر نحاول الإشارة إلى تاريخ الإسلام المعاصر، 
ركز على الفكر الإسلامي نبعدة مراحل مختلفة منذ نشأته ولكن سنحاول في هذا المبحث أن 

  .المعاصر

تزال  لقد حاول الكثير من المفكرين والعلماء أن يجتهدوا في عدة مشاكل تنظيرية لا
عند أهل الكتاب  منهذه المشاكل تكو إلى يومنا هذا قائمة كعرقلة معرفية في الفكر الإسلامي 

د أولا مشكلة التفسير والتأويل " مشكلة التفسير نجبصفة خاصة ومن بين أهم هذه العقبات 
ضع أحكام و لة وما يترتب عليها من طرق الاستنباط عند الفقهاء لنز والتأويل للنصوص ال

شد وأويل أصبحت أهم أيعة ولا يخفى على مسلم واحد اليوم أن قضية التفسير والتالشر 
صعوبة وتعقيدا مما كانت بالنسبة إلى المنظومة المعرفية والأطر الاجتماعية للمعرفة 

والمعنى من هذا أننا عندما نتأمل جيدا "، الي وابن رشدغز ال زمنال الإيديولوجي في ضوالن
جد هي عقبة من العقبات بسبب صعوباتها نسير للنصوص الدينية في قضية التأويل والتف

مي كظاهرة مستمرة ومتفاقمة تساتاتالفكر  في سياننوا للخر يؤ يجب على المؤرخين أن  الكبيرة"
حوله نقاش سياسي حول استخدامنا للإسلام وما استنتجتاه عن  أفقد نش "،منذ وفاة ابن رشد

والتأويل هي فكر يتصف بالتفوق العقلاني واتساع  السابقين حول استخدامنا أن التفسير
حرية البحث والإبداع ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالقضايا الدينية الحساسة ثم  ىالعقل ومد

ظاهرة تاريخية ثقافية  ....يمكننا النظر إلى مرحلة أخرى مهمة في تاريخ الفكر الإسلامي ".
احله التاريخية العديدة هناك نظرة عقلية ذهنية يتصف بها الفكر الإسلامي في شتى مر 

مستمرة ومتكررة في ظروف تاريخية واصطدامات سياسية واجتماعية متنوعة وهي النظرة 
 ،المنطلقة في وجود اسلام صحيح أصيل يتطابق مع مفهوم الدين الحق لمكافحة البدع "

العقيدة الإسلامية فعلى المسلم الحق أن يكون حاميا لعقيدته من أخطار البدع التي تشتت 
فقد ثبت عن أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح رحمهم الله أنهم كانوا 
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ن يذكر ما شرعه الله سبحانه ا أيحذرون من البدع التي تشكك في دينهم فلا يمكن لأحد من
م والسنة وتعالى ومن هنا على المسلم أن يلتزم بشرع الله وذلك بما جاء فيه في القرآن الكري

 .النبوية وعدم تجاوز هذين الأخيرين لا يقول أو بفعل

تطرق نستطيع أن نهل  :وبناءا على هذه الظاهرة التاريخية يمكننا طرح التساؤل التالي
ل علمية أن يجب أن تعرف بالضرورة والتعددية العقائدية لأن معدن بإلى فكر إسلامي بس

مان ز لت تحتوي تأويلات متغيرة عبر اختلاف الالإسلام هو القرآن والنصوص القرآنية مازا
 والمكان؟ 

إن الفكر الإسلامي المعاصر في حاجة ماسة إلى أن يدرك معنى القطيعة المعرفية " 
ي إلى نايلي للمعاخمرحلة الإنتاج الميتولوجي )الرأي الأسطوري( والاستهلاك الم من  لينتقل

يطرحه ويعالجه من مشاكل دينية أو لاهوتية مرحلة الربط بين المعاني والتاريخية في كل ما 
والمعنى من هذا أن يضع الإسلام قطيعة ابستمولوجية مع "  أو فلسفية أو سياسية أو ثقافية

نظر إلى كل من كتابا الغزالي نكل المعارف السابقة التي يتخللها التفكير الأسطوري فعندما 
  .تلك القطيعة المعرفيةوابن رشد تجد أنهما يحثان بدلالة واضحة على إحداث 

" الكفر هو تكذيب الرسول في شيء مما جاء به والإيمان تصديقه في  :فيقول الغزالي
جميع ما جاء به فاليهودي والنصراني كافران لتكذيبهما الرسول والبرهمي كافر بالطريقة 

ا حاول تصديق الخبر يجب علينن افعندم ،الأولى لأنه أنكر مع رسولنا سائر المسلمين"
ولأجل ب معرفة حقيقة الإعتراف بوجود ما أخبر الرسول )ص( " إلا أن الوجود خمس مرات

وخيالي وعقلي  يت كل فرقة مخالفها إلى التكذيب فإن الوجود ذاتي وحسيالغفلة عنها نس
 . و تكذيبهاأا علينا معرفة الحقيقة وأصلها قبل التطرق إليها نومن ه "،هيبوش
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  :ركونأحمد سلام عند ممفهوم الإ -1
 ةير امغ ةن له نظر أركون نجد أسلام عند محمد لمفهوم الإ ةتحليلي ةعندما نقوم بدراس

سلام لتاريخ الإ ةويليأالت ةن الدراس" إتماما عن باقي الباحثين والدارسين في هذا المجال 
 نأ نذوهذا م ،يديولوجيلبس قيم السياسي والإي عا مبطنان هناك نزو أستكشف حتما عبر هذا 

لم يعد يكفي " نه أركون أويبين محمد  "ومقيدا بشكل نهائي ثبتاني نصا مآصبح النص القر أ
عن نص مكتوب  ةبالمصحف هي عبار  ةالمدعو  ةل وهذه النسخيفعن كما آالقر  ةالتلويح بنسخ

بيان من خلال هذا تفهو يحاول  ،1ة "ا كما كانت عليه في البدايجدولم تعد كلاما شفهيا 
لى النص إني قد تحولت تحولا كبيرا من الخطاب الشفهي آالنص القر  ةن قضيأالقول 
جل توظيفه في المجال الاجتماعي أفهم البشر لذلك النص وهذا من  ةتتعلق بقضي ،المكتوب
  .الفهم والتفسير ةوهذا لكي تسهل على الانسان قضي يوالتاريخ

سلام الإ" فعاصر سلام المسلام الكلاسيكي والإركون بين الإأوقد فرق لنا محمد 
ن تغير فيما لاحظ الآنولكن  ة،وفقهي ةهوتيولا ةتفسيري ةالكلاسيكي قد شكل دائما فعالي

 ةوالتفسيري ةالفكري ةسلام لم يعد يهتم بتطوير هذه الفعاليسلام المعاصر فهذا الإيخص الإ
م سلان هناك فرق واضح بين الإأوالمعنى من هذا  2"سلام الكلاسيكيكما كان يفعل الإ

في مقابل  ،سلام الكلاسيكيالإ عند ةاللاهوتي ةفي الرؤي تالكلاسيكي والمعاصر وقد تمثل
 ةوالتفسيري ةالفكري ةامدا لا ينتج ولا يهتم بتطوير تلك الحركجسلام المعاصر ذلك بقي الإ

  .سلام الكلاسيكيالتي كان يهتم بها الإ

  :ركونألمحمد  ةما هو التراث بالنسب
وهو من بين  ،ريجاباهتماما كبيرا بالتراث مثله مثل محمد عابد الركون أاهتم محمد 

 ةفي مرحل ةخير وكانت هذه الأ ،شغل بها الفكر العربي الحديث والمعاصرنهم المفاهيم التي اأ
                                                           

 .391، صم المعاصر قراءة فكر محمد أركونلكحل فيصل، بين الإسلام والإسلا 1
 .391نفس المرجع، ص 2
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وقد اختلف المفكرين والباحثين  ،وبدايات القرن العشرينالتاسع عشر واخر القرن أما بين 
 ةالتقديسي ةمنها النظر  ،حول التراث ةثلاث نظريات عام ن هناكألا " إ ةحول هذه القضي

ما أ ،حياء الماضي وبعته من جديدإوهي تقوم على  ،بالاتجاه السلفيسميت  للتراث والتي
بينما كانت هناك  ،لى التراثإ رالي يرفض الرجوعبطابع تغريبي لي تفهي ذا ةالثاني ةالنظر 
يجابيات الانفتاح ا  لى الماضي و إ ةابيات العوديجإتقوم على الجمع بين توافقية  ةثالث ةنظر 

ن تبين لنا ما هو أمن هذه النظرات التي ذكرناها من قبل تحاول  ةفكل نظر  1الغرب"على 
يجابيات إ ةوالثالث ،عند الغرب الليبرالي ةوالثاني ةولى عند السلفيفالأ ة،مغاير  ةالتراث بصف

  .ربغلى الماضي وانفتاحات الإ ةالعود

ن أالتراث فنجد  ةمعالجتهم وفهمهم لقضي ةالمفكرين والباحثين في طريق قد اختلفو 
يضا أوعرفه  ة،من العصور والحقب الزمني ةمتلاحقو  ةمتراكم ةنه مجموعأب" ركون عرفه أ
 ةوبالتالي فهو خليط بين المعارف المتجانس ،2ة"جيال متلاحقأتتشكل عبر  ةتراكمي ةنه بنيأب

  .لى جيلإتلك المعارف من جيل  تتشكل

حاول من خلال هذا المبحث أن نقوم ولو بشكل بسيط تحديد مفهوم الإسلام والتراث ن
فعندما نقوم بتحليل التراث أو ما نقصد به السنة ومناقشتها على أوسع مدى منذ ظهور 

نية تظهر لنا نفسها على شكل آر مهم وهو أن كل الرسائل القر مالقرآن الكريم نقوم بملاحظة أ
وقد رمي التراث العربي السابق على الإسلام كليا في دائرة الجهل والفوضى والظلم الحداثة "

آخر رميت كليا في ظلمات الجاهلية " أما  "، أي بمعنىوالضلال والوثنية والقمع والتعسف
نه إشر أن يغيروا فيه شيئا   بلهي لا يمكن للإالتراث بالمعنى الكبير والمثالي للكلمة فهو تراث 

لة عشرين عاما من النصال في يط ثالحقيقة الأبدية المطلقة وقد حاول هذا التراتعبير عن 
 ئذمكة والمدينة أن يرسخ نفسه داخل ساحة اجتماعية وثقافية معادية ومضادة ثم أصبح بعد

                                                           
 ، ص1991كز دراسات الوحدة العربية، الجابري محمد عابد، التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، بيروت، مر  1
 ، ص2119فبراير  21ن، صحيفة هسبريس، صر الله حسين، التراث والحداثة بين الجابري وأركو ن 2
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وهنا يتبين لنا أننا لا نستطيع تحديد مفهوم التراث تحديدا مطلقا فهو  ،1"التراث الإسلامي
ن للبشر أن يغيروا فيه من تلقاء أنفسهم ولكن عندما نقوم بدراسة التراث لهي ولا يمكإتراث 

لى مفهوم الإسلام بالمعنى المتعالي؟ أم إعادة دراسته إومحاولة فهمه هل نقوم بدراسته نسبة 
صحيح أن التراث تشكل وانتهى به المطاف  ،بصفته عملية أو سيرورة اجتماعية وتاريخية

ذكر أن هذا الأخير قد عدلت نناحية أخرى؟ لا تستطيع أن  إلى كونه الإسلام ولكن من
 .وغيرت عن طريق البدع وأشكال الحداثة

مثالية وتيولوجية نجد أن الخطاب الإسلامي قد  أول شيء في المقارنة الأولى مقارنة
و أعم مع كل الخطاب الإصلاحي أتوافق مع الحركات المدعوة إسلامية " وتتوافق بشكل 

لاء أن الإسلام متضمن كليا في القرآن بالهيئة التي وضحه عليها الحديث السلفي يرى هؤ 
ن يكون هذا التراث قد تعرض لعملية النقل الشفهي وكل مشاكلها ثم عملية أالنبوي وفسره 

الي متولدا عن سيرورة تن يكون بالأو  ،النقل الكتابي طيلة القرون الهجرية الثلاثة الأولى
 قابلة للنقد " اجتماعية وتاريخية معقدة 

ن هذا لا يؤثر على أصحاب هذه النظرية على أومن هنا نستنتج شيئا بسيطا و 
 الصحيح والموثوق ولديهم مفهوم أخر وهو  ثالترا =تالي الإسلام الصلاحية قانونهم وهو ك

الأخلاقية والقانونية والنصوص الناتجة  " أن مجمل العقائد والممارسات والمؤسسات والمعايير
رف بها من قبل الأمة بصفتها التراث الأكبر يرون أن كل ذلك يوضح ويمثل الإسلام المعت

  ".الذي أراده الله وحده
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وذلك أن التراث ليس ظاهر لدين الحق في التاريخ بل هو قوة لتقديس الزمان وهذا 
التصور يعطي الأهمية لديناموا الروحي الخاص بالتراث وهذا يذهب على التصرفات 

  .الاعتبار التاريخيالتاريخية 

أما المسار الثاني فيمثل في عدم تحديد مفهومي الإسلام  ،هذا بالنسبة للمسار الأول
ن هذين الأخيرين خاضعان لتغير الزمان والمكان " أن مثل هذا ما مفتوحين لأهوالتراث وترك

حديث ذلك أنه يتجاوز مسألة نقد سلاسل ال ،ا في الفكر الإسلامييالعمل يعتبر جديدا كل
مع ولكن الإسلام  ،النبوي بالطريقة التي كانت قد رسخت عليها لدى المحدثين الأكثر شهرة "

 : تاليالذلك يتضمن عناصر تكوينية ثابتة وهي ك

  .النص القرآني والذي هو المصحف. 1

  .مجموعات نصوص الحديث والتشريع العديدة والمختلفة .2

  .للازمة لتأديتهاالفرائص القانونية الخمس والشعائر ا. 3

  .الدينامو الروحي المشترك لدى كل المؤمنين والذي يشكل خاصية مميزة للتراث. 1

ولكن من ناحية أخرى نجد أن بعض المؤمنين قد عارضوا هؤلاء المراجع الأربعة من 
يت لكم ضور  يت عليكم نعمتأتممخلال استشهادهم بالآية التالية " اليوم أكملت لكم دينكم و 

نه أكمل لنا أم دينا " ومن خلال هذه الآية يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا الإسلا
وليها للتاريخية نعقيدتنا ووهب لنا الإسلام دينا " لكن قراءة هذه الآية تعتمد على المكانة التي 

ن كد القول بأنه لا ينبغي الخلط بينؤ ل ،بويةنارسة المجل تفسير كل فترة الوحي والمأمن 
التاريخية المقصودة هنا وبين الظروف العرضية المحضة أو المناسبات الخاصة بالوحي كما 

فالوحي قد انتهى  ،1رون الكلاسيكيون قد استخدموها تحت اسم أسباب النزول"فسكان الم
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ا نن التفسيرات ترجع إلى معايير أخلاقية وهأبموت النبي صلى الله عليه وسلم فهنا نجد 
 .لام يولد عن طريق إنتاج تراث حينستنتج أن الإس
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  ةسلاميالإ ةمفهوم الظاهر  :بحث الثانيالم
نها لم تكن تسير في طريق مستقيم بل مرت أنجد  ةسلاميالإ ةمل في الظاهر أعندما نت

 ة.سلاميالإ ةنها مدارس الحالأالتي تمثلت وتشكلت على  ةومنحنيات كبير  ةمراحل مختلف دةبع

و أ ةالحضاري ةالفكري ةالقرن العشرين وسميت المدرس ةبدايفي  ةخير ظهرت هذه الأ
مام محمد عبده وساهم في بلورتها رشيد رضا ومالك بن سسها الإأوقد  ،سلام الحضاريالإ
  .نبي

 ةول شيء السياسأبالعديد من التجارب والتحديات فنجد  ةخير وقد مرت هذه الأ
فحين يتابع بعض ما " جاحها وفشلها لى نإوذلك بالنظر  ة،سلاميالإ ةفي الظاهر  ةوالسلط

ول ما يلمس أ ة يلمسسلاميالإ ةالدول ةو يساريون حول فكر أكتبه ويكتبه علماء علمانيون 
 ةحيانا كفكر أو  ،فقط ةروحي ةمعه كحال م كدين، وميلا فجا إلى التعاطيسلاجهلا مفرطا بالإ

تغلال قربها من الناس نهم يريدون اسأو  ةا الحقيقهيرغم عليه من الناس الدفاع عنها في
  1ة"لى السلطإللوصول 

في  ةكثر وعي وذلك لفهم الثنائيات والمتمثلأ ةلقراء ةكبير  ةننا في حاجأ وهنا يبدو لنا
المسلمين  والمقصود به غير)م مع غيرهم أنفسهم أالبشر جميعا سواء في علاقتهم مع  ةحيا
  (.مع الخالق أم

 ةعام ةو بصفأنسان والمجتمع الإ ةهي تعبير عن حال ةعام ةبصف ةسلاميالإ ةالظاهر 
ظواهر الثير على مجموع أتاليرا في بثر فيها تلعب دورا كأثير وتأت ةالعالم ولديها علاق ةحال

  ة.والفلسفي ةخلاقيوالأ ةوالسياسي ةوالاجتماعي ةالنفسي
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 ةسلاميالإ ةن الظاهر ألا نجد مثف ة،نسانيالإ ةالات في الحياجم ةتمثل عد ةفهي ظاهر 
سلامي هي في الدين الإ ةالدول" طار نجاحها وفشلها إفي  ةوالسلط ةمع السياس ةلها علاق
مكان المسلم الملتزم إن بأوليست العامل الوحيد بدليل  ةهذه المهم زجاإناعد على سعامل م

كثر سكانها أ ةخرين حتى في ظل دولوعلاقات مع الآ ة،معقول ةمطمئن ةهادئ ةن يعيش حياأ
سلامي الشامل فالدين الإ ة"،سلاميلا تحكمها التشريعات الإ ةمسلم ةو دولأر مسلمين غي

مر لا وهذا الأ ،سلامي ويكفل سعادتهن الإأتم بالشهن ذلك الدين يأ ةوهي عبار  ةلديه مهم
نها خر وهذا الجزء مهم جدا لأمع الآ ةنسان في حياته قانون صلذا طبق هذا الإإلا إيحدث 
من الضروري "  ة:سلاميففي التجارب الإ ،سعاد الناسمر بها الخالق لإأتي ليم الامن التع
قل الفاشلين أنهم أبل  ةسلاميين لم يكونوا الوحيدين الذين فشلوا في تجارب الدولن الإأالقول 
ن تجاربهم لا تزال نظرا لأ يةو حتى اليسار أ ةو العلمانيأ ةالقومي ةصحاب الفكر أقياسا ب
مثال طالبان أ ةن هناك الكثير من الدول فشلوا في تجارب الدولأمن ذلك والمعنى ، 1ة"محدود

  ة.متناقض ةيران التي لا زالت تعيش تجربا  و  ةحقيقي ةنها ليست تجربأحتى ولو 

سلامي لو سلامي والعقل الإفي الفكر الإ ةسلاميالإ ةالدول ةلى منبع قصإفلو نظرنا 
ولا برزت في مصر ومصر كانت أفهي " ما  لحد ةلها كانت منطقي ةول بدايأن أاستنتجنا 

على البقاء في حال توفرت  ةقادر  ةحقيقي ةلقيام دول ةهم الدول المؤهلأمن  ةولا زالت واحد
 ةريب ونزع الهويخالت ةولى في سياسالأ ةومصر قبل ذلك كانت المحط ة،اللازم ةرادالإ
لى إ ةشار وهنا يجب علينا الإ ،2"سلاميالعالم العربي والإ في ةعن المجتمع والدول ةسلاميالإ
من  ةكانت نابع ةالدول ةن مرجعيوي عدل وعلم لأذن الحكومات في قرون خلت كانوا أ

  .و عدلهأسلام بغض النظر عن فساد الحكم الإ
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الخارج  ةلسطو  نةقد فرضت تلك العلم"  ةهي العلمن ةلت في السياسحالتي  ةالمشكل
لى إصول لى الأإ ةالعود ةا دفع بعض دعام ،و قناعتهأالاستعماري وخضوع الحاكم 

 ةسلاميالإ ةالمرجعي ةعادإيصعب من دونها  ةساسيأ ةكقاعد ةالسلط ةلأالانطلاق من مس
  ة"للمجتمع والدول

خر بسبب جبروت الحاكم وهذا آو بمعنى أبسبب تحكم الاستعمار  ةجبرت العلمنأفقد 
 ةسلاميالإ ةلى المرجعيإالنظر  ةعادا  صل و لى الأإوهي الرجوع  ةمغاير  ةنظر  ةقد جعل للدعا

 .من الغرب ةمفروض ةمام علمنأنفسهم أن المسلمون وجدوا لأ ،عند الكثيرين ةولويومنحها الأ
 ةاليهودي ةبين الظاهر و  ةنجيليوالإ ةيتاور الت ةقد حاول البعض من قبل التفريق بين الظاهر و 

 ةوالظاهر  ةنيآالقر  ةريق بين الظاهر ونحن هنا سنحاول التف ،خير عند الغربوهذا الأ ةوالمسيحي
فرق واضح بينهما وهذا التمييز حصل عند العلماء والمفكرين لاسيما  فهناك ة،سلاميالإ

 ةن الظاهر أونحن هنا نرى  ،يمانصول الإأعلماء اللاهوت الذين اهتموا بالحفاظ على 
 ةروط اللغويوذلك من خلال الش ةسلاميالإ ةتختلف اختلافا كبيرا عن الظاهر  ةنيآالقر 

ني يختلف عن كل آن الخطاب القر أن من السهل تبيان أنجد " تها ألنش ةوالتاريخي ةوالسيمائي
 ةنما لا نقصد بالاختلاف هنا التفوق الذي ركزت عليه نظريإ ة،العربي ةخر في اللغآخطاب 

 ةيقاعيلإوا ةسلوبيوالأ ةوالبلاغي ةوالمعنوي ةوالنحوي ةنما نقصد المعطيات الشكليا  عجاز و الإ
ن المجاز أوالمعنى من ذلك  "،ن والتي يمكن حصرها والكشف عنها عملياآبالقر  ةالخاص

ن أقد نجد  ةالسيمائي ةللناحي ةما بالنسبأ ،نيآيلعب دورا كبيرا في تشكيل الخطاب القر 
ي أجل التواصل وتوصيل أني مركب تركيبا كليا وذلك عن طريق مخطط من آالخطاب القر 

ي الله والله أتمارس من قبل الفاعل نفسه  ةن الوظائف المهيمنأهذا المخطط نجد في  ة "شبك
التوصيل عن طريق وسيط  ةمؤمن وكافر وتتم عملي :لى نوعينإيتواصل مع مرسل ينقسم 

ني هو آفالخطاب القر  1"نه مجرد ناقل للوحيإن معا هو محمد آفي  ةوسلس ةمتميز ذي مكانة 
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الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كل قول قاله الله  نقلت لنا من طرف ةعن وسيل ةعبار 
  .سبحانه وتعالى

عشرين  ةقد تعرضت طيل ةنيآيات القر ن الآأفنلاحظ  ةالتاريخي ةللناحي ةما بالنسبأ
ففي الوقت الذي كان فيه الشيء يعبر  ة "والثقافي ةوالاجتماعي ةالسياسي ةلممارسلعاما 
ن يخلع لباس آكان القر  ة،ومشروع ةف عمليهداأشكل محسوس عن ممارسات و بو  ةمباشر 

عن طريق ربطها بالمطلق  ةومتعالي ةالوقائع ويجعلها متناهيو عمال التعالي على هذه الأ
 ةحداث الفرديالعلم والأو ماكن الأو سماء التواريخ والأ تحيم دفق " للهة الغيبية رادعلى وبالإالأ

خاصا بالعالم والتاريخ  ايؤسس وعي نآفالقر  ةالتاريخي ةيات وذلك بسبب نزع الصفمن الآ
  .دراك المؤمنين بالعالم والتعبير عنهإوالهدف من ذلك 

فبعد موت النبي توقف "  ةسلاميالإ ةهر اللظ ةمر يختلف اختلافا كبيرا بالنسبولكن الأ
الانبثاق ضمن  ةترسخ وعيا في حال ةو مشكلأ ةمنظم ةدوره كقو  ةني عن ممارسآالخطاب القر 

سقاط ومرجعا نه يصبح بالتدريج مكانا ثابتا للإإ ،المؤمنين ةمن قبل جماع ةعاشحداث المالأ
 ةوالشعائري ةخلاقيوالأ ةجل تحديد المعايير السيمائيأليه من إصبح يرجع أ ،ليهإيرجع 
نواع من أن تتحكم بفكر كل مسلم وممارسته وهناك أفهذه المعايير ينبغي  ،1ة"والقضائي

وهي دمشق بغداد  ةالجديد ةكار كانت تظهر في المراكز الحضاريفالتصورات والمفاهيم والأ
على  ةسلاميالإ ةلى الظاهر إ ةنيآالقر  ةننا انتقلنا من الظاهر أومن هنا يمكن القول  ة،والبصر 

  :ن واحد وهماآن المترابطين في ييز امتمالصعيدين 
 والمجتمعات" تعااميديولوجي للجو الدمج الإأالتمثل  ةوالمؤسسات وعملي ةصعيد الدول"  -1

  ةسلاميالإ ةمبراطوريوالإ ةسلاميالإ ةموالمعنى من ذلك عن طريق دمجهما داخل الأ
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ن أوهنا نجد  ة"والجماعي ةالفردي اتوصعيد النفسي ةوالثقافي ةصعيد الانجازات العقائدي"  -2
ياء شأسلام هو عامل التعبير والتحول وذلك عن طريق تحول عوامل و في كلتا الحالتين الإ

 ة.خارجي

مسائل بمنهج النظر والذي  ةقد ركزت على ثلاث ةسلاميالإ ةن الظاهر أومن هنا نجد 
 ةلى الظاهر إكثر كيف ننظر أ ةو بدقأ ةسلاميالإ ةلى الظاهر إيبين لنا كيف ننظر أن يحاول 

ثارها آونحن داخلها في تفاعلاتنا وفي تحولاتنا وفي  ةلى الظاهر إونحن خارجها وكيف ننظر 
 ةهميفي الأ ةذا في منهج نظر غايإنحن  ة،والمستقبلي ةرها وفي ذاكرتها الحضاريضاح وفي

ن نتعرف عليه وذلك عن طريق تلقي المفهوم تلو الاخر حتى ولو كان ذلك المفهوم أيجب 
سف شكال ونحن للأونحاول الترويج لذلك المفهوم بشكل من الأ ،خرىأ ةو حضار أ ةافثقمن 
خرى في أ ةلألى مسإثم نحاول الانتقال  ة،يدنق ةودون محاول ةن مراجعخذ بتلك المفاهيم دو أن

يضا من المسائل أدراكات والتصورات لهذا العالم وهذا وهي كيف يحدد الإ ةسلاميالإ ةالظاهر 
ومن ثم يكون منهج النظر منهج عدل ومنضبط ومنهج  ة،سلاميالإ ةفي الظاهر  ةالمهم
و أو يتعامل معها ضمن التحيز فيها ولها أ ةه الظاهر هذيتقمص ن ألا يحاول  ةعلمي ةاستقام
  .و عليهاأضدها 

والتعرف على  ةسلاميالإ ةمر بالظاهر مام موضوع مهم عندما يتعلق الأأنحن  نذإ
التي تتعلق بالتعامل والتفاعل مع هذه  ةمنهج النظر المتعلق بها وزوايا النظر المختلف

 ة.الظاهر 

و أنسان والمجتمع ككل الإ ةابقا قد عبرت لنا عن حالكما قلنا س ةسلاميالإ ةالظاهر ف
  .العالم ةحرى قد قامت بالتعبير لنا عن حالبالأ

لعبت دورا كبيرا في جل الظواهر سواء  ،ثرأثير وتأت ةلها علاق ةسلاميالإ ةن الظاهر أفيرى 
 ة.خلاقيأو أ ةو سياسيأ ةو اجتماعيأ ةكانت نفسي
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 سلام الإ ةان والمجتمع في دراسدور علوم الانس :المبحث الثالث
ي تثير تكثر المفاهيم الأمن  ةوالعلوم الاجتماعي ةنسانيالعلوم الإ يصبح مفهومألقد 

خيرين في الكثير من هذين الأ اجدلا واسعا في المجال الثقافي والعلمي فقد استخدم
ثير من لدى الك ةورسمي ةصبحت هذه العلوم بديهيأوقد  ،الجماعات والكليات في العالم

  ة.خاص ةبصف ةالجمهور بما فيهم الطلب

صبح هناك تغيير كبير في حدودها ومناهجها ومكانتها أهذه العلوم  ةهميونظرا لأ
  .ريذبشكل ج ة(بستمولوجيالإ) ةالمعرفي

لهذه العلوم  ةوالابتكاري ةالجديد ةصبح هناك خلط بين الصور أنه أوالمقصود هنا 
  ة.والاجتماعي ةنسانيتحمل نفس الاسم وهو اسم العلوم الإالتي لا تزال  ةوصورتها القديم

وبشكل لا مرجوع  ةواحد ةالعلوم دفع من نه لا يبطل كل شيء في علمأصحيح " 
 ةالتقليدي هبين علم التاريخ بصورتي شاسعان هناك فرقا أولكن هذا لا يمنعنا من القول ب ،عنه

لاقتصادي الذي لا يزال يمارسه الكثير من حداث والتاريخ االوقائع والأ ةعلى دراس ةالمرتكز 
التي تمارسه عليها في  ةسلامي وبين التاريخ الجديد بالصيغوالباحثين في المجال الإ ةساتذالأ

 ةاللغ هن هناك فرقا كبيرا بين علم النحو وفقأوالمعنى من ذلك  1"الحوليات ةفرنسا من مدرس
 ةوالتي خلعت عليها كلم"  ةت العربيعليه في مجال الدراسا ةكما هي ممارس ةالكلاسيكي

لى ذلك إيضاف  "،التي حققتها مؤخرا ةالهائل ةوالقفز  ةنيات الحديثاسلنيات تجاوزا وبين الااللس
علم الاجتماع  ةالذي لا يستحق تسمي" البدائي والوصفي  علم الاجتماعيالالفرق الواضح بين 

الفرق بين ف ة،الحديث ةللعلوم الاجتماعي الكبرى ةوالتفسيري ةوالنقدي ةوفي الطموحات التحليلي
نما ا  و  ،هدافلا يخص فقط اختلاف البرامج والمناهج والأ ةوالعلوم الحديث ةهذه العلوم التقليدي

 ةتبدو جذري ةن هذه القطيعأن السبب بقولنا أومنه نرى  "كبرى ةو معرفيأ ةنوعي ةيمثل طفر 
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ك هي تلك الدلالات بين الباحث الذي ما والدليل على ذل ةبين الباحث المتموضع في منطق
الاستشراق الكلاسيكي )الباحثين التقليديين " ما وهناك نوعين من الباحثين  ةوضع في منطق

والمعنى من  "ي تحليل تفكيكيأخبار دون يستنفذون كل جهودهم في جمع الوقائع والأ (مثلا
لى إ وان يشير أخبار دون جمع الأفي  ةن الباحثين التقليديين استنفذوا كل طاقاتهم الفكريأهذا 

  .لذلك الخبر ةالتفكيكي ةنظر لا

 ةخرى من الباحثين الذين كانوا مهتمين جدا بدراسأ ةوعلى عكس من ذلك نجد فئ
 ةوالتفكيكي ةهداف النظريالأ ةهميأكيد على أتون في التيخرين يستمن الآأفي حين ة " النقدي
التي تهتم بجمع الوقائع وهم  ةتلك الفئ ،رىخأ ةنه هنالك فئأوالمعنى من ذلك  ة"النقدي

كنت قد حاولت في  ،ضرب مثلا على ذلك عشته شخصياأسوف "  ةالنقدي ةصحاب النظر أ
 ةبين بالضبط مدى القطعيألكي  ةالفاتح ةلسور  ةدلالي ةمائييوس يةلسنأ ةالسابق تقديم دراس

سلامي الكلاسيكي فسير الإبين الفكر الضمني الذي يستند عليه كل الت ةالحاصل ةيميتبسالا
سانيات والسيمائيات لوالمعنى التي يتيح لنا استكشافها علم ال ةللدلال ةوبين القارات الجديد

ن العديد من الزملاء المسلمين اكتفوا فقط أوجد  ةالفاتح ةسور  ةدلال ةوعند دراس 1ة"الحديث
 ة.تفاسير الكلاسيكيالابير لى التإنهم لم يجدوا شيئا جديدا بالقياس أ ةالنص على حج ةبقراء

ومع المعارف التي ورثوها في محك  ةعملي ةالتي حدثت هي نتيج ةوهذه المجادل
  .النقد

سلاميات كما ردنا تطبيق علوم الانسان والمجتمع في الإأذا إننا أوهنا يمكننا القول 
صعوبات ننا نواجه الكثير من الإف (لدى المسلمين ةالعلوم الديني )أيسموه المستشرقون 

 ةسلام كثقافسلامي بمعنى فيما يخص الإوالمقاومات وتلك المشاكل تكون في الجانب الإ
تشكل الهيكل الصلب لكل فكر  ةننا نصطدم هنا بمواقع ذو عمليأوالسبب هو "  ةوكحضار 
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(، يمانلإال /يمانالإ)سلام بصفته دينيا ونظاما من العقائد واللاعقائد يكون خطابا عن الإ
فهنا تكون للمسلمين  ة"نما هي عاطفيا  و  ةو فكريأ ةلم تعد فقط عقلي ةن الصعوبأوهنا نجد 

  .يمانالإ ةبواسط ةيمان وللمعرفالإ مسنه لا يأحق 

ما يقوله المسلمون " سلاميات فهم يفكرون وراء و علماء الإأللمستشرقون  ةما بالنسبأ
  .في بحوثهم ةبقاء على الموضوعيجل الإأوهذا من  "نفسهمأ

 ةلكي يضيف حاجز المراقب"  ةسلاميالإ ةلى خطاب الثور إ بعد ذلك يمكننا الانتقالثم 
لى تلك المقاومات والاعتراضات إالهائل  (العددي)والضغط السوسيولوجي  ةالمتشدد ةالسياسي
سلام يشمل فالإ ،1ة"يمان المهددلرجال الدين المحافظين الذين يدافعون عن قيم الإ ةالمعهود
 ةنظمعلى الأ ةويقوم فرع الشرعي ةبعاد الدين والدنيا والدولأهم حول يأر  ةعام ةبصف

  ة.والسلطات السياسي

  ة.ركان هذه السلطوتحلل لأ ةفي هذا المجال هي زعزع ةالنقدي ةن الدراسإولهذا ف

ن يكشف عن أ ةمباشر  ةسلامي كان يحاول بصفن ينقذ العقل الإأركون أراد أفعندما 
 ةن يقوم بمقاربأجل أوهذا من  ،ين ما هو صحيح وما هو خاطئن يفرق لنا بأالحقائق و 

  .وذلك من حيث المنهج ومن حيث التحليل ة،نقدي

وعلم  ةسطور وهي الأ ة:محاور رئيسي ةركون حول ثلاثلأ ةبالنسب ةوقد تشكلت المعرف
علوم سلامي في ضوء الالتاريخ الإ ةقراء ةعادإجل أوهذا من  ،والنقد الفلسفي ،التاريخ النقدي

  ة.الحديث ةنسانيالإ
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 ةعموما لدراس ةمخصص ةسطوريالأ ةن المعرف" أسطوري فنجد مثلا في التفكير الأ
  1ة"واللاتيني ةغريقيساطير الإالأ

فنحن  ة،سطوريالأ ةبوجود المعرف ةي معرفأاما تي قد رفضت رفضا حديان الو أولكن 
  ة.الخاطئ ةوالمعرف ةيحالصح ةالتي تفصلنا بين المعرف ةوعقلي ةعلمي ةمام معرفأ

سلام للإ ةتاريخي ةروبولوجيثنأركون كونه ألعلم التاريخ فقط تحدث عنه  ةما بالنسبأ
فهذا يدل على ، بدل حصره في مجال واحد وضيق ةالات واسعجلى مإن يخرجه أراد أف
  ت.مجالا ةفتح البحث العلمي في عد ةمكانيإ

هي تفرض " تي بعد تجميع المعلومات أذا يوه ،لى النقد الفلسفية إشار وهنا يمكننا الإ
 ةوالهيمن ةرادات القو ا  و  ةيولوجييدوالإ ةيئماوغجل كبح جماع التجاوزات الدأباستمرار من 

كما من التواصل  ةمثالي ةجل تشكيل دائر أتدريس التفكير المتعالي من  :هاتان العمليتان هما
و عدم أ ةمتحان الصلاحيلاوع ضخلاقي على الخأي متزن أي أو ر أنها تجبر كل حكم أ

جل أننا نقوم بجمع جل المعارف ثم نمشي معاكسين لها من أوالمعنى من ذلك  ،2ة"الصلاحي
 حقة. ةنقدي ةلى معرفإالوصول 

وعلم التاريخ النقدي  ةسطور الأ ةركون قد وضح لنا المحاور الثلاثأن محمد أوهنا نجد 
سلامي ودراسته ودور العلوم والمجتمع اريخ الإالت ةقراء ةعادإوهو  د،والنقد الفلسفي لهدف واح

  .فيه
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  :ملخص الفصل الثاني
ولها أ ة،ساسيأمباحث  ةلى ثلاثإننا تطرقنا أكاستنتاج عام حول الفصل الثاني نجد 

  إلىثم الانتقال  ة،سلاميالإ ةلى المبحث الثاني هو الظاهر إسلام والتراث ثم الانتقال مفهوم الإ
  .سلامالإ ةدور العلوم والمجتمع في دراسخير هو الأالمبحث 

هم مراحله أسلام المعاصر والوقوف على لى تاريخ الإإ ةشار مر حاولنا الإالأ ةفي بداي
الظواهر  ةوهذا عن طريق دراس ،لى تاريخهإ ةشار لا بالإإسلامي إفلا يمكننا القول بفكر 

  .مختلف مراحلهفي سلامي للفكر الإ ةوالثقافي ةالتاريخي

 تهفعندما قام بدراس ،سلاملإتماما حول مفهوم ا ةمختلف ةمغاير  ةون نظر كر لأ وكان
  .ليه سابقاإ شرناأني نصا مقيدا وهذا ما آن النص القر أوجد  ةويليأت ةدراس

ما هو التراث  :ذهاننا سؤال مهم وهوألى التراث وهنا يتجلى في إ ةشار ثم قمنا بالإ
  .وتحليله في هذا الفصل بتفسيره قمناوقد  ؟ركونألمحمد  ةبالنسب

نها أتشكلت على  ةمراحل مختلف ةنها مرت بعدأنجد  ةسلاميالإ ةللظاهر  ةما بالنسبأ
  ة.سلاميالإ ةالحال ةتقوم بدراس ةمدرس

لى التفريق إقد حاولنا التطرق و  ة،عام ةنسان والمجتمع بصففهي تعبر عن حاله الإ
  .ا التمييز كنا عند علماء اللاهوتوهذ ة،نيآالقر  ةوالظاهر  ةسلاميالإ ةبين الظاهر 

سلام والمعنى الإ ةالمجتمع في دراسو نسان لى دور علوم الإإ ةشار ثم بعد ذلك قمنا بالإ
سلاميالإ ةفي الدراس ةوالعلوم الاجتماعي ةنسانيلى دور العلوم الإإمن ذلك التطرق 
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 تحليل ونقذ العقل الإسلامي: لثالفصل الثا
 :لثتوطئة للفصل الثا

برز أولقد اعتبر من بين  ،ركون مشروعه الفكري على نقد العقل الاسلاميأى بن

  ة.المعاصر  ةسلاميالباحثين في الدراسات الإ

سلط عليها التحليلات ي شياء وقضايا لمأن هناك أى أوقد ر  ،مفكر جزائريو نه باحث إ

ن أوقال  "،اننسالإ"ين هو العقل الذي يحترم جميع ما ينطق به البشر أ حتى نميز ةالنقدي

نه اكتشف أوقال  ةعلمي ةكثر مما هي وسيلأ ايديولوجيإ ةسلامي كوسيلالإ ةاستعمال الفكر 

بوسائل  ةويبني هذه الهوي ةيديولوجيا وطغيان التيار الذي يبحث عن الهويطغيان الإ

يولوجيا و تمن   .نآللقر  ةالاستشراقي ةوالتاريخي ةيمانيركون القراءتين الإأرفض  ،ديولوجياا 

 ةوالسيمائي ةني باستخدام المعارف اللغويآالنص القر  ةهي قراء ةجديد ةقترح منهجيا  و 

 ة.والنقدي

نه يريد نزع أنه اتهم بأركون في مشروعه الفكري العديد من الانتقادات منها أوقد واجه 

نه انحاز أوفي مقابل ذلك نجد ، من النص الديني وقد اتهمه بعض المفكرين بالملحد ةالقدسي

  ة.لعديد من المفكرين في تجربته الفكريله ا

ن آبرزها قراءات في القر أ ة،الفرنسي ةكثر مؤلفاته باللغأركون أوكما قلنا سابقا قد كتب 

  ة.العالمي ةوسمنه حصل على العديد من الجوائز والأألا إورغم هذا ، سلاملإوحين يستيقظ ا
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ركون في هذه نقده أها لنا هم النقاط التي وضعألى إوفي هذا الفصل سنحاول التطرق 

  .سلاميللعقل الإ
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 سلامي للعقل الإ ةالتفكيكي االرؤي :ولالمبحث الأ 

خير ن هناك انقطاع لهذا الأأسلامي وجد ركون بتحليله وتفكيكه للعقل الإأعندما قام 

فنجد على سبيل المثال  ةمختلف ةتلك المراحل مثلتها فئات اجتماعي :مراحل ةوتمثلت في ثلاث

التي تتوقف  ةالدول ةدباء الذين يحرصون على سلاممن الأ ةمجموع"  :ولىالأ ةالمرحل في

ولا حتى  ةونحن لا نجد فيها علم كلام ولا فلسف ة....هم على الحقيقصر حكثر من أعليها 

نظاما  ة،المدرسي ةكما هي الحال منتخبات الفتر  مةلى حد ما ولكن تإخلاقيا منهجيا أمذهبا 

"الفكر ةجه مسير ضمنيا دقيقا يو  ل فيها قالعيغيب  نهاأب ةركون هذه المرحلأقد ميز  1...

  .فيها ولا يعلم الكلام ةوبالتالي لا وجود للفلسف

خر نشاط آو بمعنى أيط نشعطاها طابع فكري أفقط  ة،الثاني ةللمرحل ةما بالنسبأ

ن يمارسوا أذاته من العلماء المدرسون الذين يمكن لهم في الوقت "  ةفكري العربي وهم فئال

تماما  ةمغاير  ةركون نظر كان لأ ةوفي هذه المرحل 2"القاضي ةولا سيما وظيف ةرسمي ةوظيف

ومن هنا وجهت  ،فقط بالشرح والتعليق ةنها مقيدلأ ةالبرامج التعليمي ةوقد انتقد في هذه المرحل

 .بداعيإلى نظام محافظ لا ينتج وليس نظام إالنظام التعليمي 

والذي حاول فيه  ،النشاط الفكري ةوهي مرحل ةالثالث ةلى المرحلإتقل لنا خير انوفي الأ

والرئيس المؤسس لكل  ة،التي تحتوي الجماهير الشعبي ةالطرق الديني" براز إركون أمحمد 
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ذ يتقدم إمل الجميع أوهذا الرئيس الموهوب روحيا يغذي  ة،دينيلا تهيفرض ذاته بمعرف ةطريق

التي استعملها  ةالديني ةتي دور السلطأوهنا ي ،1"رب بين الله ورسولهنه الشفيع المقألهم على 

على الفكر الجماهيري  ةللسيطر  ةصحاب الكراسي استغلالا سلبيا من حيث المحاولأالرؤساء و 

  .وهما الفاعلين فيه ينصبح نشاط الفكر متحكم من طرفين الدينيأوبهذا 

  :ركون للنص الدينيأ ةقراء

 ةليه من خلال دراساته النقديإالوصول  سعىساسي الذي يف الأن الهدأركون أيرى 

يمان والمعنى بين الإ ةزمأن هناك أ ،نيآدراسته للنص القر  ةخاص ةو بصفأسلامي للتراث الإ

التاسع سلامي خلال القرن لم يتم التهيؤ لها من قبل الفكر الإ ةصعب ةمهم" نها أعلى  ىير ف

والتي كانت قد  ة،ستانتيتوالبرو  ةالكاثوليكي ةلمسيحيلى اإ ةعلى عكس ما حدث بالنسبعشر، 

من قبل العلوم  ةالمتراكم ةالعلمي ةن تستوعب كل الاعتراضات والمعرفأجبرت على أ

  2"منذ القرنين الثامن والتاسع عشر ةوالاجتماعي ةنسانيالإ

مفهوم الوحي وذلك لسبب  ةشكلأ ةصياغ ةعادإركون من خلال ذلك هو أوكان هدف 

  .لى مفهومه الواسعإخراجه من مفهومه الضيق إهو مهم و 

يه أبدى ر أبحيث  ،سلاميمشاكل تتخلل الدين الإ ةن هناك عدأستاذ بيرى هذا الأ

ربما من  ة،نقدي ةعلمي ةني قراءآالنص القر  ةجه قراءاو تصعوبات  ةعد" حول هذا الموضوع 

                                                           
 . 121ص مرجع سبق ذكره، محمد أركون، الفكر العربي، 1
 119عبد الإله بلقزيز، قراءات في مشروع محمد أركون الفكري، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 "نآالتي يمثلها القر  ةوالنفساني ةرفيالمع ةوالوظيف ةاللاهوتي ةبالمكان ةهمها تلك التي لها علاقأ

وسلاح  ة،العليا المطلق ةقصى والهبالرهان الأ" العليا فهو  ةن المكانآوهي جعلت من القر 

  ة"وقات الحرجض في الأو الذي لا يع أمل والملجالكفاح ومصدر الأ

ن أوهو يرى  ،نآالقر  ةعادإن يلفت انتباهنا من خلال أركون أخر يحاول آومن جانب 

  .يديولوجياإالتي تكون في الكتاب المقدس هو استغلاله  ةعرقلال
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 ركون للعقل التنويري أقد ن :المبحث الثاني

وتنشر بظهور براديغم  ةالحداث ة براديغمصوات على نهايحينما تهافت العديد من الأ

 لاإمر ليس في واقع الأ ةن هذا الذي نعيشه اليوم من عولمأركون أاعتبر "  ،خر جديدآ

  1"ذاته ةوامتدادا لمشروع الحداث ةمظهرا من مظاهر الحداث

بمعنى  ،ربكأتت بها سابقا ولكن بشكل أالتي  ةالوظائف التاريخي ةومن يقصد مواصل

  .مع التوسع فيها

قدم أموقف فعلي وتوتر روحي معين قد يوجد في " نها أعلى  ةوالمقصود هنا بالحداث

وما بعدها  ةبين الحداث ةعلينا وضع خطوط معينيجب  انهو  2"العصور ولدى كل الشعوب

ليس حدا " خر جديد ومختلف تماما آشيء  ةلبداي ةشار إوهذا الحد الذي نقوم بوضعه هو 

  3"خرى لها امتداداتها وبعدها الجديدأ ةينبئ عن بداي دولكنه ح ةفاصلا يعلن عن نهاي

وهذا القول يقوم  ،هي مشروع لم يكتمل بعد ةن الحداثأركون أي أوبهذا يكون ر 

  .برماسابتفكيرنا بقول ه

                                                           
 .111عبد الإله بلقزيز، قراءات في مشروع محمد أركون الفكري، مرجع سبق ذكره، ص 1
 . 111نفس المرجع، ص 2
 . 111نفس المرجع، ص 3
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وهو ما يجعله لا يقيم فصلا "  ةقد معطيات الحداثنمر مهم وهو ألى إركون أيدعو 

لا إهي في نظره ليست  ةالحداث دعبا م ةن ما اصطلح عليه بمرحللأ ،وما بعدها ةبين الحداث

  .تهامكتسبا ةقد قامت بتوسيع دائر  ةولكن هذه الحداث "ذاتها ةالحداث

" واخر مراحلها أفي  ةالغربي ةالتي سجلتها الحداث ةساسيهم المعطيات الأأومن بين 

صلي في الوقت الذي تخلت فيه عن شرطها ول ومعناها الأنها فقدت عصارتها ونبضها الأأ

ول أعلنتها أات المثلى التي يهداف والغاعن الأ توجودها وحادمشروع نساني الذي شكل الإ

للشعب ذو الاضطهاد  ةنما صارت وسيلا  للتحرير و  ةلم تصبح قو  ةن الحداثأ وهنا قصد 1ة"مر 

  .وقمع ةكثر من عبوديأوالظلم والطغيان بل 

 ةبلور " لا من خلال إنساني الروحي والإ لن تستعيد بعدها ةن الحداثأركون أويرى 

 2ة"الحداث بح فيهاسالتي ت ةالشامل ةو الحريأ ةخلاقي لما ينظم هذه الفوضى الشاملأميثاق 

لكي  ةجل تنظيم هذه الفوضى الكبير أمن القواعد والقوانين من  ةوهذا من خلال وضع مجموع

  .الوضع من القلق والخوف والارتباك الذي هو فيه ةنستطيع تهدئ

 ةدرجالنساني بإركون هو مشروع أليه إالذي يهدف  ةن مشروع الحداثأومن هنا نرى 

التي ساهمت في  ةالمصرفي ةالتكنولوجي ةي لما ينعته بالحداثباعتبارها المقابل الضد" ولى الأ

بطال التاريخيين والفنانين والشعراء والأ ةنبياء والقديسين واللاهوتيين والفلاسفلأتهميش كل ا

                                                           
 .112-111، صعبد الإله بلقزيز، قراءة في مشروع أركون الفكري، مرجع سبق ذكره 1
 112، صنفس المرجع  2
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وذلك من  ةهم من قدموا خيرا للبشري فهؤلاء المفكرين يعتبرون 1"الذين عاشوا في الماضي

 ةالتي تكون خادم ةهي المعرف ةالهادف ةن المعرفأيرون بحيث  ةالمعرف ةرادإخلال تصحيح 

  ة.والاستغلال والهيمن ةالسيطر  ةنسان لا معرفللإ

" دخال الفعلي الفلسفي والقانوني بحيث لا بالإإتي ألا ت ةن هذه المعرفأركون يرى أف

ما  وعلى حسب "و لا تكونأن واحد آفي  ةروحيينبغي أن تكون إنسية  ةالمستقبلي ةن الحداثأ

 ةعدمي ن تكونأما إ ،نعيشه اليوم من تدهور في القيم وانهيار القناعات هي مجرد خطابات

  ة.و نفعيأ

                                                           
 . 113، صعبد الإله بلقزيز، قراءة في مشروع أركون الفكري، مرجع سبق ذكره  1
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 سلامي ركون للعقل الإأقد ن لث:المبحث الثا

 تودكسية:ر جماع والأ الإ -أ

ثارهم المستشرقون آمن قبل المسلمين فقط مشوا على  ةعام ةجماع بصفيعرف الإ

  .نون الدينيصول القاأنه أوقالوا ب

  .والقانون في نفس الوقت ةمن مسائل العقيد ةلأجماع هو مسن الإأفيرى المسلمين ب

  ة.مالأ ةالتي ترسخ وحد ةكسيدو تر نه يشكل علامه الأأكما 

" نها أجماع بحيث انتبه على الإ ةاهتم بخاصي ين النقد التاريخأمر نجد الأ ةفي بداي

دت أالمناقشات والصراعات والتحضيرات التي  ةن جملوع ةوثقافي ةاجتماعي ةناتج عن سيرور 

 ةيديولوجيكراهات الإضغط الإ تحت ،خرلى انتقاء بعض العناصر وحذف بعضها الآإ

  1"ن بشكل دقيق وشاملبدا حتى الآأالتي لم تدرس  ةالمعرفي ةنظموالا ةوالضغوط السياسي

نواع أن طريق العقائد و جماع الذي يكون عخذ بالإأن نأننا لا نكتفي بأوالمقصود هنا 

  ة.مالتي تلزم كل الأ ةكسيدو تر لأاالسلوك 

 ةوالخيالي ةوالتعسفي ةخر وهو توضيح الشروط العارضآلى جانب إنما علينا النظر ا  و 

  .جماعلى تحقيق الإإدت أالتي 

                                                           
 .339، ص1991، بيروت، 1ار الساقي، طهاشم صالح، د: محمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، تر 1
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لظاهره الوحي تختلف عن المجتمعات  ةفنجد على سبيل المثال المجتمعات الخاضع

  .التي لم تعرفها

من قبل  ةالمعاش ةكسيدو تر ن الأأعلى ذلك من خلال  ةمن هنا يمكننا البرهنو 

ن ممارسات التفسير " إ ،للعلم المنصوص عليه من قبل الله ةممارس ةالمؤمنين هي صف

وهذه  ،والشكوك والتناقضات والاختلال المنطقي والضعف تراثغبال ةسلامي التقليدي مليئالإ

راء هذه الثغرات آذا نقف بإقد التاريخي الحديث ونحن شياء التي يكشف عنها النهي الأ

من البحث عن  ةالتالي ةلى الانتقال للمرحلإنا سابقا قلنفسنا مدعوين كما أوالنواقص نجد 

التي طرح بمثل هذه المواضيع هي  ةسئلوفي هذا السياق نجد الأ 1ة"سئلطريق طرح الأ

 ةسلاميالإ ةالتفسيري ةه من الممارسما هو النظام المعرفي الذي يمكن استخلاص :كالتالي

 ،وعلم المعاني ةخبار والنحو والخطابسباب النزول والناتج والمنتوج والأأكعلم  ةوالعلوم الملحق

خر كل ما هو آو بمعنى أوهنا نلاحظ سبب كره المفسرين لكل ما هو غير يقيني وغير مؤكد 

  .غامض

حقلا شاسعا للبحث التاريخي وذلك  تصبح عندئذ"  ة:رتودكسين الأأيمكننا القول هنا 

ومنذ التطور  ...ولىأ ةمن جه ةنه منذ تثبيت القراءات والحلول التفسيريأذا ما اعتبرنا إ

ن المواضيع أوهنا نرى  2"خرىأ ةمن جه ةساسيالأ ةالذاتي والمتناقض للمذاهب الفقهي

                                                           
 . 99، صمرجع سبق ذكرهمحمد أركون، من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي،  1
 .91نفس المرجع، ص  2
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 ةح قوالب دوغمائين تصبألى بعد إسلامي لم تسلم للفكر الإ ةالتاريخي اوالرؤي ةالمطروق

  ة.جامد

  :سلاميالإ لقد العقن

في  ةالحداث تأسيسساسي لأركون هناك شرط أسلامي عند محمد العقل الإ دفي نق

نما إسلامي فلى نقد العقل الإإدعو أعندما " ركون موضحا أفقد قال  ،سلاميالعالم العربي الإ

 ةوقوى متسارع ةامل متفاعللى استكشاف كل ما يتحكم بنشاط العقل ونتائجه من عو إهدف أ

سلامي من وذلك لهدف هو تحرير العقل الإ 1"وتوترات داخل الذات وخارجها ةهواء متضادأو 

للنص  ةيضا نقد القراءات المختلفأسلامي يتطلب ن نقل العقل الإأكما " ما نسميه بالمقدس 

في مكان ما وفي  ةكامل ةبشكل قبلي وموجود ةمعطا ةالعلمي ةن الحقيقأالتي تعتبر  ،الديني

علينا اكتشافها من  ةوهذه الحقيق 2ة"واحد ةلى حين ودفعإزمان ما يكشف عنها من حين 

  .خلال النص بدل البحث عنها في الواقع

ولى لا عقل الأ ةدرجبالنه عقل موضوعات سلامي مرفوع لأن العقل الإأوهنا نستنتج 

ار بالمقابل لما يصطلح عليه بالعقل الفكر ورد الاعتب ةده التي تحد من حريقون" بها  ةمعرف

                                                           
 .111عبد الإله بلقزيز، قراءة في مشروع أركون الفكري، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .111نفس المرجع، ص 2
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الكشف  ةعادإكي يمارس دوره في  (La Raison émergente) الاستطلاعي الاستكشافي

  1"التفكير فيه عمن والتعرف على ما

العقل  ةهي سطو  ةوتلك السطو  ة،والسطو  ةفالعقل الاستطلاعي يحرر الفكر من الهيمن

  .دوغمائي سكولائي

ول يعني في المقام الأ"  ةطر الفكريسلامي تغير جل الأل الإالعق دكون حاول في نقأر 

وتحد من قدراته على تسجنه التي  ةغلال والقيود الدغمائيسلامي من الأتحرير العقل الإ

التي توجه  ةالضمني ةصبحت تشكل نوعا من المسلمات المعرفيأوالتي  ،والفعل ةالحرك

  "المسلمين في قراءتهم وكتاباتهم لتاريخهم

لى إالتي لا زالت تكبله  ةغمائيو سلامي من تلك القيود الدلإيحاول تحرير العقل ا وهو

  .اليوم

سيس مشروع أنوعا ما لت ةسلامي تصبح الطريق سهلالعقل الإ دوبمشروعه الفكري نق

هو استدماج  :ولالأ" لا في وجود بعدين إتي هذا المشروع أولكن لا ي ،نسي روحيإ ةحداث

التي لا توازن بين  ةالشكلي الإنسية ركون هنا خلافأالتي يدافع عنها  ةينسنسي والإالبعد الإ

رض أالتي تجري على  ةوبين الممارسات السياسي ة،والسامي ةالنبيل ةنسيالإ ةتعاليم الفلسف

                                                           
 .111، صالفكري، مرجع سبق ذكره عبد الإله بلقزيز، قراءة في مشروع أركون  1



 تحليل ونقذ العقل الإسلامي                                     : لثالفصل الثا
 

 
61 

غلى شيء في هذا أنسان باعتباره التي تبنى على احترام الإ ةوهنا يقصد الفلسف 1"الواقع

  .الوجود

 ةي مشروع للحداثأالعقل الديني في  ةرد الاعتبار لمكان" عد الثاني وهو للب ةما بالنسبأ

ركون الجمع بين أمر يتطلب في نظر هذا الأ ،ن تم تهميشه من طرف العقل العلمانيأبعد 

التي  ةلوجود البشر وبين فتوحات الحري ةبالنسب ةروحي ةالبعد الديني بكل ما يعنيه من قيم

  2"وروباأحققها العقل العلماني في 

 ةقل مستوعبتكون على الأ ةمنفتح ةلى علمانيإركون كان يهدف أن أومن هنا نستنتج 

ن يشكل أن تلغي من حسابها البعد الديني الذي ينبغي أمن دون "  ةللحداث ةلمكاسب العقلاني

 .نسانيفي بعدها الإ ةقل نستطيع تحقيق ديمقراطيساسيا في برنامجها وهكذا على الأأمكونا 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .111، صعبد الإله بلقزيز، قراءة في مشروع أركون الفكري، مرجع سبق ذكره 1
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  :ملخص الفصل الثالث
سلامي وقد لت في نقد العقل الإثهم النقاط التي تمالى إفي هذا الفصل  ةشار ولنا الإاح

سلامي ونسب للعقل الإ ةالتفكيكي اول الرؤيالمبحث الأ ة،ساسيأمباحث  ةلى ثلاثإتطرقنا فيه 

خير حاولنا ثم في المبحث الأ ،سلاميركون للعقل الإأنقد  بحث الثانيي المانقطاعه ثم ف

  .ركون للنص الدينيأتحليل وتفكيك  ةلى طريقإ ةشار الإ

ونجد هنا هذا الفكر الذي خالف القواعد والقوانين التي اعتمدنا عليها من خلال تحليله 

يه أنه بقي مدافعا عن ر ألا إليه إفرغم موجات النقد التي وجهت  ،سلاميوتفكيكه للعقل الإ

  .ليهإرغم الانتقادات التي وجهت 

مر أن نقده هو أى أور  ،سلاميحول العقل الإ ةير امغ ةن يعطينا نظر أركون أول اح

جل التحرر مما نسميه أل وهذا من غبما فيهم هي ة،طبيعي كما نقده الكثير من الفلاسف

و باحث في هذا أن يملك كل مفكر أنما يجب ا  بشكل نهائي و  رالمقدس وهنا لم يقصد التحر 

  ة.نقدي ةولى نظر أ ةتكون بصف ةالنظر  تلك ة،مغاير  ةالمجال نظر 

محتوى هذا التفكير فقد تناول في مشروعه نقد كل التراث  ةركون بدراسأفقد قام 

  ة.النبوي ةن الكريم والسنآسلامي بما فيه القر الإ

ركون في نقده للعقل أليها إهم النقاط التي تطرق أن نعطي أوفي هذا الفصل حاولنا 

 .سلاميالإ
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 ةالخاتم

هو تحريره  ،سلاميمر مهم من خلال نقده للعقل الإركون كان يهدف لأأن أنستنتج 
وقد  ،نقد العقل الاسلامي مشروعبسماه ضخما و فقد تبنى هذا العالم مشروعا من المقدس 

نه كان يهدف أوالسبب  ةفكري ةبل دخل في معرك ،فكري بسبب هذا المشروعدخل في صراع 
  .المقدس لى تفكيكإ

 ةوالغربي ةلم يفصل بين الحضارات الشرقينه أركون هو أمر الذي تميز به محمد والأ
بانتقاد  فقد قام ،ودون ادخال الجانب الذاتي ةالحضارتين بموضوعي كلابل حاول فهم 

خير بالعديد فقد اهتم هذا الأ ،فكارهم في البحوث على الشكل الذاتيأالمستشرقين الذين تبنى 
يمان صول الإأوحاول فيه فهم  ة،بما فيه مجال علم العقيد ةسلاميالإ ةمجالات الفكريمن ال

  .خر وهو مجال علم الحديثآم التفسير وقد برز نفسه في مجال يضا بمجال علأتم اهو 

قد وضع لها و  ةونقدي ةوتفكيكي ةتحليلي ةن هي قراءآللقر  ةركونيالأ ةن القراءأونرى 
معه وفق ن الكريم والتعامل آمن القر  ةركون هو نزع القداسأشرط لدى هم أشروط وقوانين و 

  .سلامي المعاصربرز وجوه الفكر الإأركون من بين أالمناهج فقد اعتبر محمد 

سلامي هو التوازن بين الثبات والتطور الخصائص التي تميز بها الفكر الإ ومن
  .تدل على التطور ةوالمرون ،والثبات يدل على الخلود

هم أكبر و أبين  نم سلاميركوني المعنون بنقد العقل الإالمشروع الأأن  ومن هنا نستنتج
  .المشاريع الفكر التي نالت حظها من الدراسات بين العلماء والمفكرين

ولا سيما فيما يخص مجال علوم  ةوساط الثقافيصبح مشروعه مشهورا بين الأأفقد 
  .المجتمعو نسان الإ
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  .ركونأمحمد  معين تراثخذ من أن يأمي سلامجال الإالي مفكر يبحث في أفعلى 

في نقده للعقل  ةساسيهم النقاط الأأنا في هذا البحث حاولت الوقوف على أو 
تم ثم قمنا بتحليله  ،التفكير هذا الباحث ةلى طبيعإمر النظر الأ ةفي بداي ةمحاول، سلاميالإ

  .فكريا

فئتين المؤيدين  لىإركون انقسموا أن دارسي محمد أفي هذا البحث  نايأوقد ر 
الفكري فقد  هفكار التي بنى عليها مشروعهم الأألى إونحن حاولنا التطرق  ،والمعارضين

  ة.النبوي ةن الكريم والسنآسلامي بما فيه القر تناول نقد كل التراث الإ

نه أفرغم  ة،ركون الفكريأ ةأمرا مهما وهو جر أ استنتجت :يي الخاص بهذا المشروعأوكر 
  .نه ظل متمسكا بفكرهألا إبسبب هذا المشروع لحاد اتهم بالإ

ن يبين لنا أنما كان يحاول ا  لحادا و إو أركوني ليس كفرا ن المشروع الأأرى أوشخصيا 
  .فكرنا ر من المقدس لكي يتحررن نتحر أ

 .عجابكمإن يكون هذا البحث قد نال ألا إ القولي مر ليس بوسعالأ ةوفي نهاي
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